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إن انما لله موو من بهده اللّه فلا مضل له ومن 
یضلل :الله فلا هادي له» واشهد آن لا له إلا الل وحده لا شريك له واشهد" 
ا ا عله ورور لد اراس 

© فمن الوضوعات التي تثير الحيرة في نفوس المسلمين الانتشار الواسع 
للصوفية في البلاد الاسلامية أو غیرها. حيث تنقل صورة الإسلام إلى 
الآخرين من خلالهم» وكثير من الناس على اختلاف أصنافهم سواء كانوا من 
المسلمين أو غيرهم يسمعون آقوالهم في الخلوة والاجتماعات» ويشاهدون 
أفعالهم عند الذكر وادعاء الفتوحات» وكيف يلتفون حول الأضرحة ملتمسين 
البرکات» أو يطوفون مستغيثين بهم في تصريف الكربات» والمسلمون 
يتنوعون بين معترض على هذه المخالفات» وآخرين مؤيدين يرون في 
التصوف إيمانًا من أعلى القامات. حتى جعلوه قلب الاسلام» أما بقية 
الأحكام فهي شريعة ظاهرة في بدن فان ومنهم الذي يرغب متعطشا في 
معرفة حقيقية التصوف بتجرد مبني على الدليل» وهل له أصل ورد في 
التنزيل يمكن أن يرد إليه بلا تأويل؟ 

دل من أجل ذلك أقدم هذا البحث إلى الراغبين في تحري الحقيقة حول 
هذا الموضوع سواء كانوا مؤيدين للتصوف أو معارضين» فالدليل يفصح عن 
نفسه» والمسلم مطالب بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله اه » فهما ركنان 
أساسيان في قبول العمل» وبغيرهما لا وزير ولا معين بين يدي اللّه» حتى 


) ء. التصوف هل له أصل 
ولو كان شيخ الطريقة أو أمير الجماعة» وقد مدح اللّه نوعًا من عباده فقال: 
ظ فبشر عباد 05 الّذين يستمعون القول فیتبعون أحسته لك الّذين هداهم الله 
وأولتك هم ولو الألباب ‏ إالزمر: ۷ 4 

وقد قسمت الموضوع إلى ثلاثة مباحث وخاقة : 

البحث الأول: ماهية التصوف وحقيقته. 

المبحث الثاني: أصل العلوم الإسلامية وكيف ظهرت أصول التصوف عند 
الصوفية؟ 

المبحث الثالث: هل يصح نسبة التصوف إلى الأصول التي ذكرها الصوفية؟ 

الخاتمة: كيف يمكن تحصيل التصوف عند الصوفية؟ 

وخیرا فهذا جهد القل ان يكن خیر] وتوفقا فالفضل للّه الذي خلق 
الانسان. وان يكن خطأ وتقصیرا فمن نفسي ومن الشيطان» وأسأل اللّه أن 
یهدینا إلى ما يحبه ویرضاه وآن یغفر لنا ذنوبنا يوم نلقاه» وآن ینفع بهذا 
العمل من آراد لنفسه الفوز والنجاة. . 


وکتبه الفقیر إلى عفو ربه 


د. محمود عبد الرازق 


البحت الأول 
حقيقة الصوفية 


* المرحلة الأولى في تاريخ التصوف : 

إن الباحث في التراث الصوفي يجد أغلب العلوم الموروثة عن آوائل 
الصوفیة۱) تدور حول وصف سلوك طائفة من المسلمين أدت بهم بعض 
الدوافع إلى إذلال النفس ومحو آوصافها والانعزال عن زينة الدنیا بأنواعها 
قربة منهم منهم إلى الله أو كما قال الجنيد بن محمد سيد الصوفية في عصره 
(ت : ٩۷‏ ۲ه) : : (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات» لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع اللّه وأصله 
التعزف عن الدنيا)" . 

كم هذا مع مراعاتهم أداء العبادات على نوع من الغلو فيهاء آعني أنهم 
يجعلون الستحب في منزلة الواجب والمكروه في منزلة المحرم. كل الأحكام 
عندهم على سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود الشهوة 
والعمل في مرضات الله على وجه الاضطرارء كقول آبي بكر الشبلي مثلا 
(ت : ٤ه):‏ (كنت في أول بدايتي إذا غلبني النوم أكتحل بالملح. فإذا زاد 
(۱) ال اتصولية امطلاح بعني امنداب التصوف الأقرب إلى السنة حتی القرن الرابع 

الهجري. وهم الذين يمكن أن يناقشوا بمعايير الکتاب والسنة» حيث تتلاشی معاییر الحوار 


مع أصحاب التصوف الفلسفي الأقرب إلى الزندقة » فاد يمكن للعاقل آن یحتفظ بعقله 
سليمًا من الخلل ویدخل مع القاتلین باحلول والاتحاد أو أصحاب وحدة الوجود في حوار 


enn 
«طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن ی السلميء ۰ تحقيق نور الدين شريبة طبعة مکتبة‎ (۲) 
ا لخانجي» القاهرة سنة ۳۷۲١ه» ص(۱۵۸).‎ 


) التصوف هل له اصل 
علي الأمر أحميت اميل“ فأكتحل به)“ . وكقول إبراهيم بن شيبان لأبي بكر 
الشبلي: (كم في خمس من الابل؟ - أي: مقدار الزكاة فیها - فقال الشبلي: 
في واجب الأمر شاة - أي : حکم الشرع عند عامة السلمین شاة - وفیما یلزمنا 
كلها آي: في عرف الصوفية یخرجونها كلها" ). 
كك ونلتقي آیضا بين صوفية القرن الثالث بمن يحرم على نفسه آکل ما 
أباح له من أنواع الطعام حتی إنه لیقول لرید من مریدیه قد مد يده إلى قشر 
البطیخ يريد أن يأكل منه شيئًا: (آنت لا يصلح لك التصوف الزم السوق)“ . 
كما نجد ما هو آشد من ذلك لأبي الحسين آحمد بن محمد النوري 
(ت : ۲۹۵ه) حيث يصعد قنطرة ويرمي ثلاثمائة دينار في الماء واحدا واحدا 
ثمن عقار بيع له وهو يقول مخاطبًا ربه: (حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل 
هذا)* . 
وعطش رویم بن آحمد البغدادي (ت:۳۰۳ه) عطشا شدیدا فاستسقی 
جارية» فقالت: (ويحك صوفي يشرب بالنهار ؟! فاستحی منها ونذر ألا يفطر 
ایا 
(۱) الیل عود يوضع في وعاء الکحل تکتحل به الرأة» قال الاصمعي : قول العامة : الیل لما 
تکحل به العين خطأ ما هو اللمول وهو الذي یکحل به البصرء انظر: «لسان العرب» 


لحمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري. نشر دار صادر - بيروت» الطبعة الاولی 
(1۳۹/۱۱). 

(۲) «اللمع في التصوف» لأبي نصر السراج الطوسي. تحقیق الدکتور عبد الحليم محمود؛ 
وطه عبد الباقي سرور. طبعة دار الکتب الحديثة» القاهرة سنة ۰۸۱۹۹۰ ص(4 ۲۰). 

(۳) السابق ص(۲۱۰). 

(6) «لرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق الدکتور عبد الحليم 
محمود» ومحمود بن الشريف. طبعة دار الكتب الحديثة» القاهرة سنة 0۱۹۷ 
(۱۰۹/۱)» والقائل أبو تراب النخشبی (ت :۵ ۲ه). 

(۵) «اللمع» ص(1۹۳). ۱ 

(5) «الرسالة» (۱۲۸/۱). 


فى الكتاب والسن۸؟ ) ۷ ( 


تك وإذا كانت العبادة عند السلف تعنى الطاعة للّه بالتزام ما أمر به على 
آلسنة الرسل" وما آمر الله به يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» ويتنوع 
أيضًا على حسب الأحكام التكليفية إلى خمسة آنواع هي: الواجب 
والستحب والباح والکروه والمحرمء فإن قواعد العبادة عند السلف مبنية على 
خمس عشرة قاعدة تتصف بالشمولية والتناسب في جمیع الاحکام وأي 
تشدد في جانب منها سوف یژثر على جانب آخر . 

دك وقد آحسن ابن القیم عندما حاول أن يحصي قواعد العبادة في 
آعمال الظاهر والباطن أو النهج السلفي الذي یحدد معنی العبودية لله وکیف 
يحققه الانسان في الحياة فقال : (ورحی العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة. 
من کملها كمل مراتب العبودية وبیانها آن العبودية منقسمة على القلب واللسان 
والجوارح وعلی کل منها عبودية تخصه والاحکام التي للعبودية خمسة واجب 
ومستحب وحرام ومکروه ومباح» وهي لكل واحد من القلب واللسان 
والجوارح)9؟ . 


(۱) قال ابن القيم: «والعبادة تجمع أصلين» غاية الحب بغاية الذل والخضوع والعرب تقول: 
طریق معبد أي: مذللء والتعبد التذلل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن 
عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتی تکون محبا خاضعًا». انظر «مدارج 
السالکین» لابن القيم » تحقیق محمد حامد الفقي . ط ‏ دار الکتاب العربي بیروت (1/۱ ۰6۷ 
وقال ایض : «العبادة هي الحب مع الذل فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عابد 
له» . السابق (۲/ ۰)۱۸۲ وقال : «فإن الاله هو الذي تألهه القلوب بالحبة والاج . والتعظیم 
والذل والخضوع وتعبده» والعبادة لا تصح إلا له وحده والعبادة هي كمال الحب مع كمال 
اخضوع والذل» «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم » ط دار الكتب العلمية 
بيروت .)١14/١(‏ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «فالاله الذي يألهه القلب بکمال الحب 
والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك» وهذه العبادة هى التى يحبها الله 
ويرضاهاء بها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله» «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۱۵۷). 

(۲) انظر «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية نشر دار الكتاب العربي» بيروت سنة ۰۱٩۷۳‏ الطبعة الثانية» تحقيق محمد 
حامد الفقي (۱۰۹/۱). 


) ۸ التصوف هل له اصل 


£ وكل قاعدة من هذه الاعمال الظاهرة والباطنة لها علم وفقه وبیان 
التفصیل وبين احکامها کما جاء : في التنزیل ۳" . 

أما قواعد العبادة عنذ أوائل الصوفية فهي مبنية علی معنی الا ضطرار 
الذي لا مساغ فيه بحيث لا يجد العبد مجالاً للمستحبات والباحات أو خیارا 
مقبولاً لو وقع في الکروهات كما قال عبد الله بن محمد بن منازل من 
كبار الصوفية (ت :۲۹ ۲ه): 

(العبودية اضطرار لا اختيار فیه)“ : وهو يعني بذلك الصیام الدائم 
والقيام المستمر والشهوة الموصدة والفقر الدقع » أو كما قال إبراهيم الخواص 
(ت :۲۹۹ها): «من ادعى العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه»۲۲ ۱ 

عد یعنی آن نت 0 مین ۱ 
في الوصول إلى التحرر من كل ما سوى الله والعمل في مرضاته على وجه 
النتيجة الباشرة للغلو فى العبادة الذي حذر منه النبی يسم »> فمن حديث 
أنس يته أن نفرا من أصحاب النبي يه سألوا أزواج النبي ڪيم عن 
عمله فى السر» فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم : لا 2 
اللحمء وقال بعضهم : لا آنام على فراش فحمد الله واي علیه فقال : 
بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن 
٠‏ رغب عن سنتي فليس مني)!1) . وهذا الحديث يناقض اما ما فعله رويم بن 
(۱) انظر السابق ص(١١١)‏ وما بعدها. 


(۲) «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي ص(۱۸ ۳). 
(۳) السابق ص(۰۶4 ۲۵). 


(4) آخرجه مسلم في کتاب النکاح برقم (۱8۰۱) (۲/ ۲۰ ۱۰). 


في الکتاب والسنة؟ / 4 ( 
أحمد البغدادي عندما نذر ألا يفطر آبدا وعزم على الوصال في الصیام بسیب 
أن الجارية التي طلب منها الماء انقدح في ذهنها أن الصوفي هو من يصوم 
الدهر ولا يفطرء فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي یشرب بالنهار؟ . 

© وما فعله أبو بكر الشبلي عندما اكتحل بالملح أو لسع عينه بالميل بعد 
أن وضعه في النار رغبة منه في المداومة على قيام الليل» مخالف لا جاء في 
حديث أنس لله إذ قال: دخل النبي ميم السجد فاذا حبل مدود بين 
الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت 
به» فقال النبي م : «حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فلیرقد»() . 

ولو أمرها النبي بالاكتحال كما فعل الشبلي أو قال لها: جزاك ال 
غير حسنت 2 لكانت المشقة التي يعز على العبد أن يداوم عليها إلا 
على حساب التقصیر في آمور آخری سوف تؤدي إليها الضرورة الفطرية في 
خلق الانسان» ولو سمح النبي بثل هذه الافعال لظهر التصوف في عصر 
الثبوة منذ وقت مبكر. 

2 ولا شك أيضًا أن الضرورة قد تدعو السلم إلى التضحية با لك 
في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق زره > لکن التضحية 
على الدوام وفي أوقات الرخاء بكل ما يملكه الإنسان ويغنيه عن الناس 
مخالفة صريحة لسنة النبي م كد لا ثبت عنه من حديث سعد بن ابي وقاص 
حيث قال: ا وت 

> فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا 
يرثني إلا ابئة لي ء أفآتصدق بثلثي مالی؟ 

قال: «۷۷. قلت: فالشطر يا رسول :الاك فقال: للك قلت: 


(۱) آخرجه البخاري فى کتاب التهجد» باب ما یکره من التشدید في العبادة برقم (۰)۱۱۵۰ 
ومسلم في کتاب صلاة السافرین (۷۸4). 


) 1 التصوف هل له أصل 
فالثلث يا رسول اللّه؟ قال: «الثلث والثلث كثير - أو كبير - إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الله إلا أجرت علیها حتی ما تجعل في في امرأتك»() : 

۵ فلو كان خروج سعد من جمیع الال فيه صلاح له لامره النبي 
بذلك» فأين هذا من فعل أبي الحسين النوري عندما صعد القنطرة ورمی 
الدنانیر في الا واحذا واحداء وسمی ذلك خروجًا من خداع اللّه له؟! 

د فالسنة فیها مراعاة للضروریات بالقدر الذي یتناسب مع ماهية 
الانسان وترکیبه الذاتي» فالانسان لا يعتاد شيئًا الا ویشعر بالسامة من تکراره 
ومزاولته. وقد جعل اللّه فطرة الانسان وعلافته بمن حوله ميدانًا تظهر فيه 
آثار ربوبیته مخلقه» وجعل النهج النبوي ميدانًا لتحقیق العبودية ومقیاسا لاتباع 
وحيهء فمن العلوم أن الشمولية في فهم العبادة وصف لا یلحق الا من 
سلك السبیل النبوي في کل متعلقات ال حياة» وعمل في نظام الاحکام على 
مراد رسول الله مه فالتوازن قائم ومنسجم في کل النواحي التعلقة 
بأحكام العبودية» فاذا بالغ العبد في آداء جانب سیظهر تقصیره في جانب 
آخر دون أن يشعرء فالطاقة والوسم مجالهما محدود وهما من آمور القدر 
الوعود الذي یحکمنا في کل وقت . 

۵ ومن ثم فان کثیرا من آوائل الصوفية لا بالغوا في تحقيق العبودية 
وتکلفوا آمور السعة والتخییر على وجه الالزام» وأسقطوا النظر إلى درجات 
التکلیف في الاحکام» لم تطرد البالغة أو تنسحب على کل مفردات 
الإسلام» فبرز جانب على حساب آخرء ففي الوقت الذي ظهرت الغالاة في 
بعض العبادات كالصلاة والصیام والذکر وبعض النواحي الاخری» لم تظهر 
همتهم في تعبید الدنیا واستخلافها واعداد القوة لإرهاب العدو واخهاد في 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الوصایا برقم (4۲ ۰)۲۷ ومسلم في کتاب الوصية برقم (۱۱۲۸). 


فى الکتاب والسنة؟ 1 ۱ 
سبیل اللَّه» وتنظيم الروابط الاسرية والاجتماعية بل آثروا الرباط واخلوة 
والسياحة في البوادي وقام بالآمور الأخرى غیرهم. 

د وذا كان النبي مضه قد دعا إلى الزهد في الدنیا على معنی آنها 
وسيلة إلى الاخرق ولیست غاية في ذاتهاء ودعا إلى مکارم الاخلاق 
ومجاهدة النفس وتأدیبها والصدق مع اه عز وجل. وأمثال ذلك من آنواع 
الفضائل الانسانية التي رغب فيها آوائل الصوفية» فان من الحق الاشارة إلى 
آنهم کانوا یتصفون بحسن النية ولم يكن لاغلبهم أنسقة فكرية معقدة» وإنما 
هي إضافات نابعة من مسالك شخصية وتجارب ايانية وأغاط تعبدية قد تتسم 
بالبالغة في کثیر من الاحیان نتيجة الاعجاب ببعض الواقف في سلوکیات 
عدد من الصحابة على وجه اخصوص كأبي بكر الصدیق وعمر وعثمان 
وعلي وأبي ذر الغفاري» وأبي الدرداء وأويس القرني وغیرهم"" . 

كك ولذلك کانوا يؤكدون دائمًا آنهم یتأسون آخلاق النبي عم كما 
قال الجنيد بن محمد: (الطرق كلها مسدودة على الخلق الا من اقتفی آثر 
الرسول هک وقال آیضا : (من لم يحفظ القرآن ویکتب الحديث لا یقتدی به 
في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقید بالکتاب والسنة)" . 

ك نجد بداية التصوف في هذه الرحلة - آعني مرحلة الزهد والتوکل 
وكثرة التعبد - مسطورا فى «کتاب الصدق» أو «الطريق إلى اللّه) لأبى سعید 
الخزاز (ت: ۲۷۷ه) و«الرعاية لحقوق الله للحارث بن 78 الاي 
(ت : 6۳ ۲ه)» و(آداب الریدین» للحکیم الترمذي (ت: ۲۲۰ه) وتراث 


.)۱۹۳ انظر «اللمم» صس(۰۱۸۵‎ )١( 

(۲) انظر «حلية الأولیاء» لابي نعیم الاصفهاني» طبعة دار الکتاب العربي بیروت سنة ۰۵ ۱6هب 
(۲۷/۱۰) ولالاستقامة» لابن تيمية نشر جامعة الامام» الدينة النورة ٠7‏ 5١هء‏ تحقيق د. 
محمد رشاد سالم (۹۷/۱). 


) 1 التصوف هل له أصل 
سهل بن عبد الله التستري (ت: 147ه)» وغيرهم من كتبوا أو کب عنهم 
غير أنهم لا يشيرون فيما كتبوا إلى أن هذه الطريقة هي التصوف أو ما 
سيطلق عليه مستقبلاً مصطلح التصوف» إنما يذكرون لفظ المريد وآداب 
المريدين والرعاية لحقوق الله ومحاسبة النفس وما شابه ذلك من الألفاظ 
المعبرة عن هذه الرحلة . 


بد المرحلة الثانية في تاريخ التصوف : 

ثم تطور الأمر بعد ذلك عند الصوفية في الرحلة المقبلة والتي سميت 
مرحلة الحب والفناء إلى ما هو أرقى من مجرد الزهد في الدنيا وترك 
الستحسنات على النحو السابق» فأصبح التصوف قريبًا من الفكر الاجتهادي 
المنظم إلى حد ماء مسايرة للتطور في بقية العلوم آن ذاك» حيث اجتهدوا في 
تقنين المذاقات الإيمانية التي يجدونها في دوام القيام والصيام والزهد وقاموا 
بوصف الطريق الذي التزموه وباشروه في تجاربهم الإيمانية الشخصية والذي 
أطلقوا عليه :«المرور والترقي في المقامات والأحوال والاثاره. حتى يصل 
الصوفي إلى علم الحقيقة الذي يقابل علم الشريعة فى عرفهم. 

كر وحتى نختصر على القاری الطريق في إدراك هذه المرحلة نشبه 


)۱( يمكن الرجوع إلى المزيد عن بدايات التصوف إلى المراجع الآتية: «تاريخ التصوف 
الاسلامي من البداية حتی نهاية القرن الثاني» للدکتور عبد الرحمن بدوي» طبعة وكالة 
لفات - الکویت سنة ۰۱۹۷۵ «تاریخ التصوف في الاسلام» تألیف قاسم غني» 
ترجمه عن الفارسية صادق نشأت - طبعة النهضة الصرية القاهرة سنة ۱۳۹۰ه. 
۰ «الحياة الروحية في الاسلام» تألیف الدکتور محمد مصطفی حلمي - طبعة 
الهيئة الصرية العامة للکتاب القاهرة سنة ۰2۱۹۸6 «السلوك عند الحكيم الترمذي ومصادره 
من السنة» إعداد آحمد عبد الرحیم السایح» رسالة دکتوراه بمكتبة كلية أصول الدین 
جامعة الأزهر الشریف القاهرة سنة ۰۸۱۹۸۲ «موقف الصوفية من التکالیف الشریعة» 
اعداد أحمد على عجيبة رسالة ماجستیر بمكتبة كلية آصول الدین جامعة الأزهر الشریف 
بالقاهرة سنة ۱۹۸۷م. 


فى الکتاب والسنة؟ ۱ ۳ ۱ 


الطریق الصوفي بسلم له مدارج إذا قطعها الصوفي ارتقی طابقًا في المبنى» 
إلى أن یصل إلى سطح البناء وهناك تنکشف له السماء وترفع احجب ویکون 
مقيمًا متجليًا فيما يسمونه باحضرة الالهية. 

وأول الطرق طريق القامات ويطلقون عليه طريق الحرية» حيث أعلنوا 
أنه يبدأ بالتوبة أولاً ثم الورع يعقبه الزهد ثم الصبرء والتوكل والرضا وينتهي 
هذا الطريق بالحرية فالحرية عندهم آخر مقام للعارف وتعني في الاصطلاح 
الصوفي كمال العبودية للّه كما قال أحمد بن خضرويه (ت: ۲4۰ه): (في 
الحرية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام احریة)۳) ۱ 

ا فإذا انتهی طریق القامات بالوصول إلى الحرية» يبدأ الصوفي عندها 
جني ثمار الجاهدة التي بذلوها في المقامات» وتتوالى عليه الأحوال 
والخطرات» فالثمرة الأولى للحرية أن يبلغ الصوفي طريق الحب ویقطع 
أشواطه ويرتقي سلم درجاته إلى أن يصل إلى طريق ثالث يسمى عندهم 
بطريق الفناء . 

۵ أما طريق الحب فيبدأ عندهم بالخوف والرجاء ثم القبض والبسط ثم 
الهيبة والآنس ثم التواجد والوجد ثم ينتهي بالفناء والبقای» فإذا انتهی 
الصوفي من جني الثمرة الأولى في خلوته وقطع طريق الحب بأنسه وهيبته» 
ارتقى إلى طريق ثالث جديد يدفعه إلى تحقيق المزيد من مذاقات الایان 
قدا طریق التلاشي والفناء يتقلب الصوفي بين ممارسة الفناء والبقاء» ثم 
الجمع والفرق ثم الغيبة واحضور ثم الحو والاثبات ثم التلوین والتمکین 
حتی یصل في عرفهم إلى الحقيقة» فإذا وصل اتصل وأضحت قلوب 
العارفین في زعمهم عیون تری ما لا يراه الناظرون . 


(۱) «اللمع» للسراج الطوسی ص(4۸ )۰ و«طبقات الصوفیة» ص(: ۱۰). 


© ویستطیع الباحث أن يجد التصوف وقد آصبح قريبًا من الفکر النظم 
إلى حد ما مسطورا مشروحًا عند آبي نصر السراج الطوسي (ت:۳۷۸ه) 
صاحب «اللمع في التصوف)». وأبي بكر محمد الكلاباذي (ت: (ATA.‏ 
صاحب «التعرف لذهب أهل التصوف»). وأبى طالب الکی صاحب قوت 
القلوب في معاملة الحبوب» (ت: ۳۸۲ه)۰ وأبي الحسن علي بن عثمان 
الهجويري (ت: 7۵ هر) صاحب (کشف المحجوب». وأبي حامد الغزالي 
(ت: ۵۰6ه) صاحب (إحياء علوم الدین»» والسهروردي صاحب «عوارف 
العارف» (ت : ۱۳۲ ه). 

وتجد ترتيب هذه المقامات والأحوال في تراث أبي القاسم عبد الکریم 
القشيري (ت: 7۵ ۶هر) صاحب «الرسالة الق 1 

د وإذا كان أصحاب الرحلة الأولى قد وصفوا بالزهاد والعباد ولم 
يجعلوا التصوف علما عليهم وإنما نسبوا بعد ذلك إليه» فإن أصحاب مرحلة 
الحب والفناء أظهروا جمیعا فی هذا الطور علمية التصوف وأنه اصظلاح 

دل ثم جاءت بعد ذلك مرحلتان في تاريخ الصوفية هما آقرب إلى 
الزندقة من الإسلام أشير إليهما حتى يقف القارئ على ماهية التصوف 
وحقيقته ويفصل بين مراحله: 


(۱) انظر تفصيل ذلك في كتاب «الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه في التصوف». للدكتور 
إبراهيم بسيوني طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالازهر سنة ۱۹۷۲م۰ ص(۰۲۳۰ ۳۰۰). 


في الكتاب والسنة؟ © 


السابقون وفارق فيها اللفظ في أغلب الاحیان معناه» حيث غدت أهداف 
الصوفية في هذه المرحلة ترمي الت الو الله والاتحاد به على نحو يعطي 
الصوفي تير أعلى ما كان يرمي إليه كل سالك في أهدافه المتواضعة» وغدا 
الاقتصار على التوقف في مستوى المرحلتين السابقتين قضورًا سلوکیا عند 
هولاء» وانتقل التصوف نقلة جديدة تمثلت في تحول الصوفي من مجرد 
سالك أو متوكل یجعل كده وجهده في مزيد من التأسي والمجاهدة في العمل 
إلى صوفي ينقل إلينا تجربته الشخصية في كيفية الاتحاد باللّه وحلوله فيه. 

هم یقول أبو يزيد البسطامی : (طلقت الدنيا ثلانًا ثلانًا بتاتا لا رجعة فيهاء 
وصرت إلى ربي وحدي؛ فنادیته بالاستغاثة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له 
غيرك فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» والایاس من نفسي كان آول ما ورد 
علي من إجابة هذا الدعاء أن آنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق بين يدي مع 
إعراضي عنهم)"" . 

ويسرف أبو يزيد البسطامي في التعبير عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه 
فينطق بشطحات غريبة نحو قوله: (إني أنا له لا إله إلا آنا فاعبدني)۳) و 
(سبحاني ما أعظم شأني)'"2 وقوله: (خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية 


(۱) «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (۳۱/۱۰) وانظر أيضًا كتاب «الفناء» لأبي القاسم 
الجنيد بن محمد نشره الدكتور محمد كمال جعفر فى كتابه «التصوف طريقًا وتجربة ومذهبًا» 
ص(۰)۳۰۳ وفيه تفاصيل دقيقة عن الفناء الصوفي المؤدي إلى الحلول والاتحاد. وانظر أيضًا : 
«حال الفناء في التصوف الإسلامي» إعداد إبراهيم إبراهيم محمد ياسين» رسالة ماجستير 
بمكتبة كلية ال داب - جامعة القاهرة سنة ۰۱۹۸۰ 

Massignon, Louis:Essai sur Les Originesde Lexique Technique de 
la Mystique Musulmane, Paris. 1922. P 99. 
.)۱۳۷ /١( «تذكرة الاولیاء»‎ )۲( 
۱۱۰/۱ السابق‎ )( 


) 3 التصوف هل له أصل 
من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق والعشوق والعشق واحد لأن الكل واحد في 
عالم التوحيد وسئل ما هو العرش؟ فأجاب: آنا هو وما هو الكرسي؟» فأجاب: 
أنا هو وما هو اللوح والقلم؟ فأجاب: آنا هو)“ ۰ وتجدر الاشارة إلى أن مفهوم 
الفناء قد تطور عبر الراحل السابقة إلى درجات متعددة ليصل إلى محله فى 
هذه الرحلة ویبلغ بذلك منتهاه: ۱ 

١‏ فناء بمعنى تغییر معنوي للصوفي بافناء میوله ورغباته جمیعا من 
الخالفة إلى الوافقة. ۱ 

۲ فناء ععنی التجرید العقلي وعدم الالتفات إلى الدرکات والافکار 
والأفعال» والأحاسيس وذلك بانحصاره في التفكير في الله . 

۳ - فناء بمعنى إبطال قوى الفكر الواعی حتى لا يدرك فى الفناء الفناء 
وا كلاش ناد لقنم لعلو اي ار اللّه في الذات الصوفة" . 

4 وألفاظ الفاني ومصطلحاته في هذه المرحلة تظهر فکرا لا يتميز 
بالبساطة التلقائية التی كان السالكون فى المرحلة السالفة يتبعونهاء وتطلب 
الأمر إعادة تعريف ألفاظ الصو 5 الشائعة باعتبار التغير الدلالي الذي 
طرأ عليهاء فتعريفها أصبح يشل جزءا هاما في تحديد الإطار الفكري لكل 
تجربة صوفية على حدة» وبدا من ذلك ایض ملمحا جدیدا لم يكن من قبل 
وهو ابتعاد الصوفی عن إلحاحه في طلب الجنة باعتبارها الجزاء الآوفى الذي 
كانت تتجه إليه ات ا وانصرافه إلى التركيز على الذات 
الإلهية لاعتبارها غاية الغايات» مما جعل البسطامي يضع في سلوكية العارف 
أنه لا يفتر من ذكره ولا يمل من حقه ولا يستأنس بغيره فقال: (إن الله تعالى 
أمر العباد ونهاهم فأطاعوه فخلع عليهم خلعةً من خلعه فاشتغلوا بالخلع عنه 
() السابق (۱۷۱/۱). 


فى الكتاب والسن۸؟ ۷ 
وإني لا أريد من اللّه إلا الله) ولذلك اتسم سلوك البسطامي بطابع آفرده 
واشتهر به. فقد روي أن أحمد بن حرب وجه إليه حصیرا وکتب معه: 
(صلي عليه بالليل فكتب أبو يزيد إليه: اني جمعت عبادات آهل السماوات 
والأرضين السبع فجعلتها في مخدة ووضعتها تحت خدي؛ وكان يقول: لم أزل 
أجول في ميدان التوحيد حتى خرجت إلى دار التفريد ثم لم أزل أجول في دار 
التفريد حتى خرجت إلى الديمومية فشربت بكأسه شربة لا أظمأ من ذكره بعدها 
آپد۲)۱) . 
2 ویبدو واضحا من ب بين السطور اتجاه حب ال لذانه دون مکاسب 
أخرى عاجلة أو آجلة» وقد آدی هذا الشعور إلى طلب الاستزادة والبحث 
الدائم عن وسيلة تنفع في افناء النفس في اللّه وللّ وفي القابل استحقار من 
هو قائم في البدایات واقف مع نفسه على طلب الجنة» یقول البسطامي: 
(الجنة لا خطر لها عند الحبین وأهل الحبة محجوبون محبتهم وان لله خواصا 
من عباده لو حجبهم في الجنة عن رژیته لاستغاثوا باخروج من الجنة كما يستغيث 
أهل النار بالخروج من النار)( ۳ ويشاركه أبو بكر الشبلي (ت: «(AT‏ 
ويصرح بأنه لا يخاف من النار ولا تمثل عنده شيئًا يلتفت إليه فقال: (إن لله 
عبادا لو بزقوا على ج جهنم لأطفئوها)”" . وقال أيضًا : (لو خطر ببالي أن الجحيم 
بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشرکا)*۲ » ولا سمع قارنًا يقرأ هذه 
)۱ انظر «حلية الأولياء» )1/1۰( «طبقات الصوفية» لأبى عبد الرحمن السلمى السابق 
ص(۰ ۰6۷ وانظر ایض «الفکر الاسلامي والفلسفات العارضة في القدیم واحدیث» 
5 عبد القادر محمود ص(۷۱). 

() السابق (۰)۳۱/۱۰ وانظر «المزيد عن فلسفة الحب» عند أبى یزید» «الحب الالهی عند 
صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين» إعداد صبري متولي منصور الشرقاوي» رسالة 
ماجستير - بمكتبة كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 985١م‏ ص(۱۳۲) وما بعدها. 


)۳( «اللمع» ص(۹۰). 
(4) السابق ص(۹۱٤)‏ . 


) ۸ التصوف هل له اصل 
الآية: قال اخسئوا فیها ولا تکلمون 4 للزمنون: ۱۰۸ قال: ليتتي کنت 
منهم) ۱ 

۳ فالامور لم تعد تعالج من خلال النظر إلى طبیعتها المألوفة التي اعتاد 
عليها الناس» فقد كان من سبق یغمره احساس بالخوف من عذاب الحريق 
الذي یصعق سمعه بثل قوله تعالی : « كلا إنها لظى» نزاعة للشوی» تدعو من 
آدبر وتولى د وجمع فأوعى © االعارج: ۱۵: ۰1۱۹ قال اخسئوا فيها وله 
تکلمون 4 اللومنون: 04۱۰۸ ویضطرب إعفاقا على نفسه من ذنبه الذي أحاط 
5 اس هذا وآمثاله بخيبة الامل في تعلقهم بشیء ظنوا أنه نافع ذو 
جدوى وهو عند آبي يزيد ورفقائه لا شيء. 

© لقد أصبح للمتحققين في التصوف نوع من البعد الجديد يظهر في 
زعمهم عبر الاتصال بالذات الإلهية دون النظر إلى مسألة الحساب أو الترغيب 
في الثواب أو الترهيب من العقاب التي قامت عليها الشرائع ونزل من أجلها 
الوحي» إن الحرص على الوصول إلى رب الجنة وليس إلى الجنة واخوف من 
إعراض رب النار» وليس من حريقها مرتبتان أعلى عند هؤلاء من مرتبة 
التجارة التي كان ينظر بها للعلاقة بين العبد وربه'" » وبهذا التفريق أصبح 
من الضروري عدم التوقف عند حدود مراسم التصوف الأولى وقطع مدارج 
السالكين في مقاماتهم وأحوالهم» فالزهد والعبادة ولبس والمرقعات والإقبال 
على السياحة وترك لذائذ الحياة العاجلة» لم تعد كلها كافية للوصول الحقيقي 
إلى المحبوب . 

2 وهنا يتواصل الطريق الذي مهده البسطامي لرفيقه في الرحلة الحسين 
ابن منصور الحلاج أو يقدم الأرض الخصبة للحلاج ليغرس بها أثمار نظريته 
)١(‏ السابق ص١(١59).‏ 

(۲) انظر بتصرف «التعرف لمذهب أهل التصوف» ص(١5١»‏ 185). 
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في الحلول بعد الاتحاد'") فالحلاج توسم منذ وقت مبكر أن التوحيد لا يكون 
حمًا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها اللّه نفسه فأعمل فكره في لغة 
القرآن ومبانيه ومعانيه» وكانت له في ذلك مواقف معروفة» وقد عبر عن 
ذلك بقوله: (حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصاف 
بأوصافه)”“ . 

لت وزعم الحلاج أن من هذب في الطاعة نفسه وأشغل بالأعمال 
الصالحة قلبه وصبر على مفارقة اللذات» وملك نفسه في منع الشهوات ارتقى 
به إلى مقام المقربين ثم لا يزال يتنزل في درج المصافاة حتى يصفو عن البشرية 
غد فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح الله الذي كان منه 
عیسی ابن مریم فيصير مطاعا فلا يريد شیتًا إلا كان من كل ما ینفذ فيه أمر 
اله وأن جميع فعله حينئذ فعل اللّه وجميع أمره آمر الله وهذا يعني أن 
الحلاج اعتنق عقيدة حلول الله في الإنسان» واستحالة الإرادة الإنسانية إلى 
إرادة إلهية بحيث يصبح كل ما يصدر عن الإنسان من فعل فعلاً لله" , 
ونظم الحلاج نصوصا شعرية كثيرة فلسف فيها نظريته في حلول المحبوب في 
المحب أو حلول الرب في العبد منها: 


EN 


مزجت روحك في روحي كما تمرج المخمرة بالماء الزلال 
فاخا عله تن + مسح فاذا آنت انا في كل حال 
آنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فیذا ابصرتني ابصرته ود ابره سرتسا 


(۱) «الصوفية فى الاسلام» نشر نیکلسون ص(۲۱۲). 
(۲) «آخبار الحلاج» نشر ماسینیون ص(4 ۲). 
(۳) «الحياة الروحية في الاسلام» للدكتور مصطفی حلمي ص(۰۱8۱ ۱6۰). 


حتی بدا في خلقه ظاهرا في صورة الا کل والشارب() 


۵ وقد فاضل الحلاج بين موقفي ابلیس ومحمد بي الذي تطلع إلى 
رژية اللّه فرأى أن موقف إبليس في رفض السجود آقوم وهو أشبه ما یکون 
بموقف محمد» وکل ما هنالك من فرق بینهما أن محمد لم يرجع إلى حوله 
بعد توقفه. فقال: بك آحول وبك آجول. بینما رجم ابلیس إلى حوله 
بقوله: آنا خير منهء لذا رأى الحلاج أن فرعون وابلیس مثالان رائعان للفتوة 
والثبات على الدعوة رغم ما لحقهما من لعن واتخذهما قدوة في الثبات على 
دعواه: آنا الحق قائلاً: (فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون» فإبليس هدد بالنار 
وما رجع عن دعواه وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة 
البتة)۳" . لقد كانت هذه المرحلة فى تطور التصوف مرحلة عاصفة أتت على 
صفاء الفاهیم» وأصالة العاني في ۱ المصطلحات القرآنية فزلزلت استقرارهاء 
وحولت الفاهيم إلى آوضاع معکوسة لكل ما تعارف عليه الناس واصطلحوا 
عليه فالتقوی لم تعد هي التقوی. فلو مارس العبد تقواه لم یوحد الله؛ لانه 
آثبت الغیر والذکر لم يعد هو الذکر لان الذاکر هو الله ولا آثر لسواه البتة حتی 
پذکره. لقد رأى الاح أن اسقاط الوسائط بين الله وخلقه بسلوك ديني لازم 
یظهر في رسوم الشريعة وفرائضها آمر يمكن الاستعاضة عنه بغیره فقال : 


(۱) «الطواسين» للحلاج ص(۱۳۰) وما بعدها. وانظر أيضًا للتوسم في ذلك بحث عن 
«ا لحب الالهي في التصوف بين الاسلام والنصرانیة» اعداد دين محمد ميرا صاحب» 
رسالة دكتوراة بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الازهر الشريف» القاهرة سنة (۹۹۱٠م).‏ 

(۲) «الصوفية فى الاسلام» لنيكلسون ص(۰)۱8۰ انظر السابق ص(۰)۵۱ انظر أيضًا ما كتبه 
الكو تصش کامل عن الحلاج وأنه كان داعیّ إسماعيليًا أو قرمطیا في کتابه «الفکر 
الشيعي والنزعات الصوفية». طبعة بغداد سنة 977١م‏ ص(۷۲). 
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(من ظن أنه يرضيه بالخدمة فقد جعل لرضاه ثمتًاء فإن المرأ قائم على بساط 
الشريعة ما لم يصل إلى بساط التوحید. فإذا وصل إليه سقطت من عينه الشريعة 
واشتغل باللوائح الطالعة من معدن الصدق فإذا ترادفت عليه اللوائح» وتتابعت 
عليه الطوالع صار التوحيد عنده زندقة والشريعة عنده هوساء فيبقى بلا عين ولا 
أثر إن استعمل الشريعة استعملها رسمّاء وإن نطق بالتوحيد نطق غلبة وقهر/)۳). 

كك وحكم الحلاج بأن الادیان كلها لله عز وجل» وأنه شغل بكل دين 
طائفة لا اختيار فیهم بل اختياراً عليهم» وأن من لام آحدا ببطلان ما هو 
عليه فقد حکم أنه اختار ذلك لنفسه وآن اليهودية والنصرانية والإسلام» وغیر 
ذلك من الادیان هي ألقاب مختلفة وأسماء متغايرة والقصود فیها لا یتغیر 
ولا يختلف9" 2 ع يعني أن الأصول القرآنية التي جعلت الاسلام ناسخا 
لا سبق من الأديان كقوله تعالی: ظ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن بقبل منه وهو 
في الآخرة من الْحَاسِرِينَ 4 إل عمران: ۰۱۸۵ وقوله: إن الدين عند الله الإسلام 4 
آل عمران: !١5‏ نوعا من اللغو وتجاور غير مشروع عند الحلاج ٠.‏ 
 .‏ المرحلة الرابعة في تاريخ التصوف : 

تصوف أصحاب وحدة الوجود. والقاسم المشترك بين هذه المرحلة وبين 
ما سبق في التصوف الحلولى مفارقة الألفاظ الاصطلاحية لعانیها الدلالية 
والعبث بطريقة الاستدلال في الاصول القرآنية والأحاديث النبوية» فقد ذهب 
فريق من الصوفية في القرن السادس وما بعده يتزعم زمام المبادرة محي الدين 


() «آخبار الحلاج» لأبي يوسف القزويني نشرة لويس ماسینیون ص(۷۳). 
() السابق ص(١7)‏ وانظر ایض : 
Massignon: Encyclopedia. of Islam. Art, Al - Halladaj.‏ - 
La Passion, dAl - Halladaj Martyr Mystique de L` Islam Paris.‏ - 
.1922 


) التصوف هل له أصل 
ابن عربي الأندلسي إلى أن الله هو هذا الوجود بعینه وأنه لا موجود إلا 
اللّه» ويذكر التفتازاني أن هذا المذهب لم يظهر في صورته الكاملة إلا بمجيء 
هذا الرجل» وأنه سبقت ظهوره في الأندلس ممهدات تحدث عنها المستشرق 
بلاثيوس في بحثه عن ابن مسرة ومدرسته ويذكر بلاثيوس أن آراء ابن مسرة 
آثرت في جميع الصوفية الأندلسيين الذين مزجوا التصوف بالفلسفة» وظهر 
له في أسبانيا تلاميذ كثيرون اعتقدوا آراءه على مر العصور» منهم إسماعيل 
الرعيني ومحمد ابن عيسى الألبيري وابن برجان في أشبيلية» وهو أستاذ ابن 
عربي'') > وقد انتقل تصوف وحدة الوجود من الأندلس والمغرب إلى المشرق 
على يد ابن عربي وابن سبعين الأندلسيين الذين استقرا بهما المطاف في 
الشرق حيث نشرا تعاليم هذا النوع من التصوف"" . 

2 وتصوف وحدة الوجود هو التصوف البني على القول بأن ثمة 
وجودا وحذا فقط هو وجود ال أما العالم وكثرة المخلوقات فهي وهم 
على التحقیق تحكم به العقول القاصرة» فالوجود إذن واحد لا کثرة فیه؛ 
علی آن من اصحاب وحدة الوجود کابن عربي من یفسح الجال للقول 
بوجود المکنات أو الخلوقات على نحو ما ومنهم من یطلق القول بالوحدة 
ويمعن في ذلك إلى الحد الذي یجعله لا يثبت الا وجود اللّه فقطء وهؤلاء 
هم أصحاب الوحدة المطلقة وعلى رأسهم ابن سبعین"" . 

ويا كانت الاختلافات بین القائلين بوحدة الوجود الا آن النتيجة الترتبة 


(۱) «مدخل إلى التصوف الاسلامی» ص(۱۹۸) بتصرف » وانظر عنه أيضا: 
Madrid‏ ,۴082108 مرن Palacias.Asin: Ibn Masarra y su Escuela‏ 
t1, ۳.1 - 216.‏ 1946 
(۲) «ابن سبعين وفلسفته الصوفية»» د. أبو الوفا التفتازانى - طبعة دار الكتاب اللبناني 
| بیروت» ۰2۱۹۷۳ ص(۷۲). ۱ ۱ 
(۳) «مدخل إلى التصوف الاسلامي» صس(۰)۱۹۹ وانظر السایق ص(۰)۱۹۱ 
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على هذا الفکر الصوفي الفلسفي أن هذه الكثرة التي نراها إنما هي مظاهر له 
فقط أو مراة يتعين فیها ویری نفسه فيهاء أو أثواب یلبسها ویخلعها فهو 
السماء با فیها من شمس وقمر ونجوم وآفلاك وهو هذا السحاب الذي نراه 
مسخرا بين السماء والارض با فيه من ثلج وبرد وأمطار ولا فرق بين الاضاد 
ولا فرق بين العبد» والرب فالعابد هو العبود والذاکر هو المذكورء يقول ابن 
عربي: (ما في الوجود مثل ما في الوجود ضد. فان الوجود حقيقة واحدة 
والشيء لا یضاد نفسه فاذا أدخلت جنته دخلت نفسك معرفة آخری غير العرفة 
التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياه فتکون صاحب معرفتين معرفة به من 


حيث أنت ومعرفة به من حيث هو لا من حيث آنت)( . 


ودی واحمده ژيعيدني وأعبده 
ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده 
ا بر :المت وت كن کے نی عند 
اة ر وات كن لمن له في الخطاب عهد“ 


م والحق أيضًا عنده هو الهواء والاء والتراب والنار» التى منها تترکب 
سائر الموجودات والامر قسمة بينه وبين هذه العوالم التى هي مجالي له يظهر 
فيها» فكما أنها فقيرة ومحتاجة إليه لأنه هو جوهرها ووجودها الأصيل» 
فكذلك هو مفتقر إليها من أجل تعينه وظهوره فيهاء كما تفتقر الروح في 
ظهور آثارها للأبدان” » يقول ابن عربى: (سبحان من خلق الأشياء وهو 
() «فصوص الكلام» .)٩۲(‏ 

(۲) السابق صس(49). و «الفتوحات الکیة» (۳۲۰/۲). 


۳( «عقلة الستوفز» ص(255)» وانظر تعلیق على مادة ابن عربی فى دائرة العارف الإسلامية» 
الترجمة العربية» للدكتور أبى العلا عفیفی . 


) 7 التصوف هل له أصل 


عینها)۲۳ وقال آیضا: 
يا خالق الأشياء في نفسه أنت لا تخلقه جامع 
تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع“ 
دك وقد كان لابن عربى من الخائص والقدرات العجيبة على صياغة 
مذهبه شعرا ونثرا ما يثير استغراب العقول. يقول فى الافصاح عن فلسفته: 


فإنا ‏ أعبدٌ حقًا وان الله مولانا 
وٍنا ‏ عینه ‏ فاعلم اذا ما قلت انسانا 
فلا . چپ بانشان فقد أعطاك برهانا 
نكن بسا توكو اقا تكن تالم ران 


ذم وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي في وحدة الوجود مهما 
اختلفت وتنوعت فان مضمونها شيء واحد وهو أنه ما ثم غير الله في هذا 
الوجود سواء جعلت الکثرة اجزا له أو آنواع آو آنها وهم أو جعلت مظاهر 
وتجلیات فالآل واحد» وهو آنه ما ثم الا وجود واحد. 

۳ ویلزم من هذا الفکر الخبيث أن یکون اللّه هو الاشیاء جميعًا ا فیها 
متقابلات ومتضادات» ویلزم أن يكون هو الانس والجن والشجر والحيوان 
وکل شيء. ولذا یری ابن عربي أن الأديان كلها حق وآن الجوس عبدة 
النار» والشرکین عابدي الأوثان وغیرهم لیسوا کفارا وضلالاً بل مذاهبهم هي 
عين الهدی والایان؛ لانهم حين عبدوا النار واحجارة والصلبان ما عبدوا الا 


(۱) «الفتوحات الکیة» (1۰/۲). 


(۲) «فصوص الحكم» ص(۹). 
(۳) السابق ص(۱۳). 
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الله عز وجل فاذا كان الله عز وجل قد تجلی بذاته لذاته في جميع هذه 
الصور والتعینات فالهدی والایان في زعمهم أن تعبد وتعظم جميعاء 
والضلال آن تخصص بعض هذه الظاهر بالعبادة دون بعض» فالکفر عندهم 
ليس هو عبادة غير الله إذ ليس هناك غيرء ولکنه ستر حقيقة العبود 
بتخصيص بعض مجاليه بالعبادة دون البعض الآخرء وحكم ایض بایان 
فرعون وأنه كان يشاهد عين الحقيقة حين قال: أنا ربكم الاعلی» ولم يكن 
كاذبًا في دعوای أنه هو اللّه بل كان في أعلى مقامات التوحید» ولذا كان 
إغراقه في البحر تطهیرا له من توهم الغيرة» وخالف في ذلك صريح القرآن 
الذي نطق بموته على الكفر وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق» وأن الله 
إنما نجاه ببدنه لیکون عبرة ماثلة للأجيال من بعدی وزعم آیضا أن 
موسى - عليه السلام - لم يلق قومه على عبادة العجل ولم ينكرها علیهم . 
5 وقد أكد ابن عربي في فلسفته لعاني الجزاء والطاعة والمعصية بأن 
هذه الأمور لا مدلول لها في مذهبه بالعنی الذي نفهمه نحن منها فإنه لا 
نعيم ولا عذاب بالعنی الفهوم من الشرائع بل إن مآل الخلق جميعًا إلى النعيم 
حتى من كان في عذاب فهو في نعيم بهذا العذاب الذي سمي عذابًا من 


عدوبته : 
ون دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيها نعيم مباين 
يسمى عدا من عذوبة طعمه وذاك کالقشر والقشر صائن ۷ 


وكل هذه الأمور في واقع مذهب ابن ری تجليات من الله في صور 
الرضا والغضب كتجلياته تماما فى صور الهدى والضلال. 


() «فصوص الحكم» ص(۰۱۲۲ ۱۲۳). 


ك ویکننا أن نلخص منهج ابن عربي وأسلوبه في صياغة مصطلحاته 
الفلسفية ومزجها بألفاظ قرآنية أو نبوية حتی تلتبس على عامة آتباعه في 
النقاط الاتية: ۱ 

(۱) يتعمد ابن عربي تعقید البسيط واخفاء الظاهر لأغراض یصعب 
معرفتها فعباراته تحتمل في آغلب الاحیان معنیین على الاقل آحدهما ظاهر 
وهو ما يشير إليه ظاهر الشرع والآخر باطن؛ وهو ما يشير به إلى مذهبه 
ومن يعمق النظر في معانيه ومراميه يدرك أن المعنى الثاني هو الهدف الذي 
يرمي إليهء آما ما يذكره مما له صلة بظاهر الشرع فإنما يقدمه إرضاء لاهل 
الظاهر من الفقهاء الذين يخشى أن يتهموه باخروج والمروق. 

(۲) أنه يستعمل كثيرً من المصطلحات الفلسفية والكلامية على سبيل 
الترادف أو المجاز مع ألفاظ أخرى واردة فى القرآن والحديث» فيحملها من 
المعاني ما یخرجها عن أصلهاء فالخير لني تكلم عنه ارتم والواحد 
الذي تكلم عنه آفلوطین» والشوهر عند الاشاغرة والق الله کما یفهمها 
المسلمون كل هذه مستعملة عنده بمعنى واحد وغير ذلك كثير. 

(۳) قوة التفكير عنده خاضعة إلى حد كبير لقوة خياله لذلك نراه يلجأ 
إلى الأساليب الشعرية والتشبيهات والمجازات في إيضاح أدق المعاني الفلسفية 
في مذهبه فيؤدي ذلك إلى تضليل القاری الذي يأخذ بجميع لوازم ذلك . 

(4) يتلاعب بالالفاظ والمعاني ويحملها أكثر مما تحتمل لدرجة التعسف 
ويتجه بها كثيراً : نحو الغموض ويتمتع بدرجة عالية بحصيلة لفظية» كما يتمتع 
بقدرة فائقة على صياغة أفكاره شعراً ونثراء ولا يلتزم الرمزية على صعوبتها 
التزامًا مطرداء فإذا رمز بشيء في موضع عاد فرمز به هو نفسه إلى شيء آخر . 

(۵) الاستناد الكثير والمتكرر إلى كتاب اللَّه وتأويل آياته وفق نظريته» 
ويسهل على ابن عربي إلى حد كبير التقاط ما يشاء من ألفاظ القرآن ليضعها 


فى الکتاب والسن۸؟ ۱ 3 ( 
على أي معنی مفارق يعن له» ویکاد التتبع لوجوه الاستدلال تنقطع آنفاسه 
في معرفة تبریر معقول أو وجه من الوجوه لارتباط آلفاظ ابن عربي 
ومصطلحاته بأصولها القرآنية» وکئیرا ما مزح الایات القرآنية بعضها ببعض 
حيث لا توجد صلة ظاهرة بينها فيؤدي إلى خلط كثير كما أنه یفعل ذلك 
أيضًا في السنة فيستند إلى أحاديث منسوبة للنبي له » ويأولها على ما 
یوافق الذهب كما آن تلك الاحادیث اکثرها ضعیف آو موضوع» ویستند 
أيضا إلى آقوال منسوبة إلى الصحابة والتابعین وأئمة السلمین ویعوز تلك 
الاقوال الصدق والامانة العلمية. 

(0) الاستناد إلى آقوال کبار رجال التصوف السابقین. آمثال الجنيد بن 
محمد» وأبي يزيد البسطامی وغيرهماء وذکر الکرامات للأولياء والصالحين 
والبالغة فيها إلى حد کبیر . 

(۷) الاعتماد على النامات والأحلام والالهامات والتعامل معها كما 
یتعامل مع الواقع لدرجة أنه ادعی أنه رأى النبي يم وأعطاه کتاب «فصوص 
الحكم» وأنه کتبه بناء على توصیاته» وانه عم هو الذي وضع له حدوده. 

(۸) تأدى به اعتقاده في وحدة الوجود إلى جرأة في وصفه للحق تبارك 
وتعالی تهتز لها أفئدة السلمین"؟ . 


(۱) انظر الزید عن منهج ابن عربی وتلامیذ مدرسته فى العبث بالادلة القرائية والنبوية» «ابن 
تيمية وفلاسفة التصوف» للدکتور محمد سلیمان داود» الطبعة الثانية سنة 2۱۹۸۳ 
وتعلیقات على «فصوص الکم» للدکتور آبی العلا عفیفی ص(۰)۱۸ «محی الدین ابن 
عربي مفسراء |عداد حامد محمود الزفري؛ رسالة دکتوراه بمكتبة كلية أصول الدین جامعة 
الازهر الشریف بالقاهرة سنة ۸۱۹۷۲ وانظر للتوسع في معرفة فلسفة ابن عربی الابحاث 
التالية : «الصلة بين الفلسفة والتصوف عند محى الدين ابن عربى) اعداد محمد عبدالتواب 
السيد يوسف رسالة ماجستير بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة 
۳ «وحدة الوجود بين الصوفية والفلاسفة وعلاقتها بصفة الوحدانية» إعداد دیدار- 


) 2 التصوف هل ل4 اصل 


© هذه حقيقة التصوف عبر مراحله بصورة وجيزة» ولعل القارئ 
يشاركني الرأي في استبعاد المرحلتين الثالثة والرابعة لا فيهما من أمور الزندقة 
والدعوة إلى هدم الاسلام تحت مسمی التصوف» وان كان آثرهما آوسع في 
الواقع حتى هذا العصرء وما من مكان إلا وستجد فيه من شيوخ الطرق 
الصوفية من يدافع عن ابن عربي ويتبنى آراءه الفلسفية» بل يعتبره قطب 
الأولياء وخاتمهم وأن البشرية لم تنجب عارقًا مثله ولذا أنبه إلى أن المباحث 
الآتية حول أصول التصوف يدور النقاش فيها في إطار المراجع التي خلفها 
الصوفية الذين يعترفون بالثوابت الإسلامية . 


36 % % 


- سيدي محمد مختار رسالة ماجستير بالکان السابق سنة ۰۸۱۹۸۳ الوجود والعدم في 
فلسفة ابن عربى الصوفية» إعداد جمال أحمد سعيد المرزوقى رسالة ماجستير بمكتبة كلية 
الآداب جامعة القاهرة سنة ۰۵۱۹۷۹ «مشكلة الذات والصفات عند محي الدين ابن عربي» 
إعداد إسماعيل منصور جودة رسالة دكتوراه بالمكان السابق سنة ۸۱۹۹۰ «الولاية عند 
محي الدين ابن عربي»» إعداد الدكتور عبد المنعم عبد الحميد مدكور رسالة دكتوراه بكلية 
دار العلوم جامعة القاهرة سنة ۰۸۱۹۸۰ 

وانظر القارنة بين فلسفة ابن عربي وتلامیذ مدرسته في وحدة الوجود الابحاث الاتية: 
(ابن سبعين ومنهجه في التصوف» رسالة دکتوراه بمكتبة كلية أصول الدین جامعة الأزهر 
الشریف بالقاهرة إعداد أحمد محمد محمود سلیمان سنة ۰۸۱۹۷۷ «ابن سبعین وفلسفته 
الصوفیة» آبو الوفا الخنيمى التفتازانی» دار الکتاب اللبنانی» بیروت سنة ۰۱۹۷۳ 
و«فلسفة ابن سبعين» اعا مخ بان شرف رسالة ماجستير بمكتبة جامعة دمشق سوریا 
سنة ۱۹۷۷ «ابن الفارض والحب الإلهي» للدكتور محمد مصطفى حلمي الطبعة الثانية» 
طبعة دار المعارف» القاهرة سنة ١/1917م.‏ 


البحث الثانی 
اصول العلوم الاسلامية 
® ۰ هوه ۶ ٠ e‏ ۰ ۰ هه 

وكيف ظهرت أصول التصوف عند الصوفية؟ 

سؤال يطرح نفسه بالضرورة: من المعلوم أن مختلف العلوم الإسلامية 
0 ب ۰ صلا لته 
ظهرت بعد عصر النبوة بزمان. فلم يكن في عصره بل علم يسمى بعلم 
الحديث أو الفقه وأصوله. آو علم التو حید والعقیدة أو علم اللغة العربية أو 
علوم القرآن» لم يكن في عهد النبوة إلا فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - 
للقرآن والسنة بسليقتهم اللغوية» ولم يعرف عن واحد منهم أنه تحدث عن 
الحديث الصحیح وعرفه بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى 
منتهاه من غير شذودذ ولا علت أو قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع : توحيد 
الربوبية » وتوحيد الاسمهاء والصفات ‏ وتو حد العبادة أو تحدث عن الأحكام 
التكليفية أو الوضعية وأنواعهاء أو تكلم في المبتدأً والخبر أو كان وأخواتهاء 
فلم لا يقبل القول بأن علوم الصوفية وان لم تكن في عصر النبوة فإنها 
ظهرت كما ظهرت تلك العلوم؟ 

دم وللإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن الوحى الإسلامى الممثل 
له عز وجل في منزلة الاء الذي ينول من السماء یطهر الارض ویذهب الدية 
جفاء أو كجودة المعادن فى الاصالة والنقاء ونفع الناس ودوام البقای كما 
قال تعالی : ل« آنزل من السّمَاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل اليل زد ابي 
وممًا پوقدون عليه في الّار ابتغاء حلية أو متاع زید مه كَذلك یضرب الله اج" 


) 2 ۱ التصوف هل له أصل 
والباطل 4 الرعد: ۷ 

وإذا كانت العلوم الاسلامية قد فاضت من هذا النبع الصافي. فان 
أصالة كل علم ونقاء معدنه وما فيه من نفع للانسانية يقاس بقدار أصوله 
الممتدة وجذوره الراسخة في الكتاب والسنة. مصداٌا لقوله تعالى: « فآما 
ارد فيذهب جفاء وا ما ینفع الاس فیمکت في الأرض کذلك يَضْرِب الله 
الأمثال © الرعد: ۱۷]. 

۵ وأول ما یطالب به أصحاب كل نوع من أنواع العلوم الإسلامية أو 
كل طريقة أو مذهب ینتسب إلى الاسلام البحث عن الأصول التي أهلتهم 
للخوض في هذا الجال. أو بتعبير آخر البحث عن أصالة علمهم وإظهار 
الأصول التي يعتمد عليها من الكتاب والسنة» فمن البديهي أن العلوم 
الإسلامية كعلوم القرآن والحديث والفقه والمواريث» والتوحيد واللغة وغير 
ذلك من أنواع العلوم لم تظهر بصورتها المتميزة في عصر النبوة أو الخلافة 
الرشيدة» إنما ظهرت بعد ذلك بفترة» ولكن هذه العلوم قائمة على أصول 
قرآنية أو نبوية تمنحها شرف الانتساب ورخصة الإنشاء وجواز التوسع فيها 
حتى تصل إلى ما يكن من الكمال» فعلوم القرآن المختلفة كضوابط التلاوة 
وتنوع القراءات» وتفسير القرآن وفهم الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول يمكن 
نها ال مر O‏ ان که یت وف ی وهو الله 
وج أنه قال: «إن آفضلکم من تعلم القرآن وعلمه»۲۳ ۰ وفي رواية أخرى : 
«خیرکم من تعلم القرآن وعلمه» . 

كل فللمشتغلین بعلوم القرآن أن یحتجوا على أصالة علمهم وشرف 
نسبته وتسمیته بثل هذه الاحادیث كما أن رسول الله مه دعا إلى البحث 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن برقم (۵۰۲۸) (1۹۲/۸). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن برقم (۵۰۲۷) (۸/ ۰1۹۲ 


فى الکتاب والسنة؟ ۱ 6 
في القرآن لیکون القول فيه عن علم وفهم وحذر من الخوض فيه بالرأي 
وحده وجعل التعلم العلم من خيرة الامة وأفضلهاء كل هذا يضاف إلى ما 
ورد في القرآن الكريم من تکلیف بذلك کقوله تعالی: « ورتل القرآن 
ترتیلا 4 المزمل: ۰44 وقوله عز وجل: ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من 
مدکر 4 القمر: ۰۱۱۷ 0 آفلا یتدبرون القران أم على قلوب 

أقفالها 4 إمحمد > فهذه الایات وأمثالها تدل دلالة صريحة على هذا 
العلم ونقاء معدنه . 

© وللمشتغلین بعلوم احدیث رواية ودراية» العنیین بدراسة العلل 
والاسانید ومعرفة الرجال ووصفهم باحرح آو التعدیل» لهم آن یستندوا في 
رد الحديث وعلومه إلى لفظ وارد فى السنة يحمل الدلالة على معنی التثبت 
في ات راا مخ الكلات غل وون الله وم رات اهر ال 
لوضع الضوابط الضرورية التي حقق تلك الغایة» كما في حديث آبي سعید 
الخدري اه أن رسول الله ميلم قال : «حدئوا عني ولا حرج ومن کذب 
علي متعمدا فلیتبوا مقعده من النار»“ ۰ فلفظ «حدثوا»: فيه جواز النسبة إلى 
علم الحديث ورخصة انشائه وبذل اههد للتوسع فيه حتی یصل إلى الکمال 
المکن» فٍذا کان الصحابة یسمعون من رسول الله ر سماعا مباشرا فان 
الجيل الثالث والرابع بعد عصر التابعین یلزمه لكي یحدث بصدق عن رسول الله 
يدم الضوابط الوضوعة في علم الحديث» وقال آنس بن مالك: إنه 
ليمنعني أن أحدثكم حديئًا کثیرا أن رسول الله لته قال : «من تعمد علي 
کذبا فليتبوأ مقعده من النار ۷ . 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الزهد برقم (: ٠‏ ۳۰) (۲۲۹۸/4). 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم برقم (۱۰۸) »)۲٤۳/۱(‏ ومسلم في المقدمة برقم (۲) 
/١(‏ ۱( 


) ۳ التصوف هل له أصل 


۵ وهو فته ينبه بذلك على ضرورة الاحتياط في الحديث عن رسول ال 
برسم من احتمال الخطأ لانه لا يظن في صحابي جليل الشأن كأنس بن 
مالك ايه أن يكذب على رسول الله م » وإنما يدعو نفسه والآخرين 
إلى أن يكون الحديث عن النبي يم مضبوطًا منقولاً كما نطق به. 

وكما وجدنا أصولا قرآنية أو نبوية لعلوم القرآن والحديث» يمكن أن 
يجد المشتغلون بالفقه والفرائض ولمواريث والتوحید» واللغة أصولاً قرآنية 
لنسبة علومهم والمبررات الداعية لإنشائها وإتاحة الجهود اللازمة للتوسع فيها 
حتى تصل إلى الكمال الضروري في وضع الضوابط لكل باب فنجد نسبة 
علم الفقه والدعوة إلى تعلمه ونقله إلى الناس بما يلزمه من ضوابط ونقاط 
جيل تمع رضيو عد و نواه على فلا تقر من كل فرقة نهم 
طائفة لیفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون 4 
[العوية :1177 . o.‏ 

فقوله تعالى: ظ ليتفقهوا © بني عليه علم الفقه. وكذلك ما ورد في 
حديث معاوية بن بن آبي سفیان نوه قال رسول الله 9 له 
خیرا يفقهه في الدين واللّه المعطي وآنا القاسم»۲) . 

وعلم الفرائض أو المواريث له أصول قرآنية ونبوية تحض على تعلمه 
وحفظ أحكامه واستقصاء أصوله من الكتاب والسنة» كقوله تعالی: ظ للرجال 
تصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللّساء نصیب مَم ترك الوالدان والأفربون 
مما قل منه أو کثر تصيبا مفروضا 4 (انساء: .أو قوله: ظ یستفتونك قل الله 
یفتیکم في الکلالة إن ارۇ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو 
1200 برقم )91١5(‏ (2)07/5 ومسلم في الزكاة (۱۰۳۷) 

.)۷۱۸/۷( 


في الكتاب والسنة؟ (r‏ 
برثها إن لم يكن ها ولد 4 |النساء: ۱۷١‏ فقوله تعالى: لإ مفروضا 4 
« يرثها 4 : تعطي آصالة النسبة لعلم الفرائض والواریث وتتيح مشروعية بذل 
الجهود وتضافرها من اجله. وكذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي تیه قال: 
سمعت رسول الله يدم يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد 
أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»۳) . وقوله مي عن عبد الله بن 
عباس نوه : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)"" . 

7 وعلم التوحيد أيضا له أصول قرآنية ونبوية منصوص على لفظه فيها 
كما روى عبد الله بن عباس تيه أن النبي اشم لا بعث معاذ بن جبل 

يله إلى نحو أهل اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الکتاب فليكن 
رل ما ری بوحدوا ن تعالی فا هروا لك فاخبرهمآن الق 
فرض علیهم خمس صلوات في یومهم ولیلتهم....» احدیث "۳ . 

فقوله اشيم : «فلیکن أول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا الله تعالی» يدل 
على أن علم التوحيد هو أصل الدين وأول العلوم التي يبدأ بها الداعي دعوته 
كما أنه يمثل له المحصلة المرجوة لكونه الغاية من دعوة النبوة» فالرسول 
يه علق جمیم الأحكام على معرفته واليقين بهء وقال تعالی: هذا بلاغ 
للناس ولینذروا به ولیعلموا ما هو له واحد ولیذ کر لوا لباب إإبراهيم : 07] 
وقوله سبحانه: ظفالهکم له واحد فله آأسلمو 4 [الحج: 1۳6. 

© فلو قامت طائفة من السلمین يبحثون عن وحدانية له في التتزيل» 
(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الوصایا برقم (۲۱۲۰) وقال الالباني: صحیح (4/ ۳۳)). 


(۲) آخرجه البخاري في الفرائض (0۷۳۲) (۰)۱۲/۱۲ ومسلم في الفرائض برقم (۱۲۱۵) 
(۱۲۳۳/۳). 


(۳) آخرجه البخاري في کتاب التوحید برقم (۷۳۷۲) (۰)۳۹۹/۱۳ ومسلم في کتاب الایان 
برقم (۱۹). 


وما انفرد به من آوصاف الکمال بلا تمثيل ولا تعطیل» وما ينبغي له من آنواع 
التعظیم في العبادة» فقد أحسنوا وبلغوا شرف العلم وزيادة لآن شرف العلم 
مرتبط بشرف العلوم» ولا شك أن الحديث عن توحید الله من آشرف العلوم. 

2۵ وما يقال في العلوم السابقة يقال آیضا في علم اللغة وحسن التعبیر 
والبیان فلأهل اللغة الشتغلین بضوابط الکلمة ووضع القواعد التي تحقق 
استقامة اللغة وعدم اعوجاجها أن يستندوا إلى القرآن E‏ 
وتأصيل مبناه ورده إلى أصول شرعية كقوله تعالى: «( ولقد نعلم انهم يقولون 
اما يعّمه بشر سان الذي یلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مين االنحل : 
۲ ۰ 1 ۰ 0 ۰ 5 

كك وقال الامام البخاري - رحمه الله - : نزل القرآن بلسان فرش 
والعرب. وقول الله تعالی: «قرآنا عربیا 4 إيرسف: ۱ وقوله: 9 بلسان 
عربي مبين 4 الشعراء: ۳۱۹۵ وقد بين رسول الله مده أنه أعطي جوامع 
الكلم وحسن البيان» فعن آبي هريرة نله أن رسول الله بم قال: « 
بجوامع الكلم»" > فعلم اللغة ضرورة مفروضة لفهم القرآن والسنة لا سيما 
وكل ما ورد عن النبي عي فيه كمال الفصاحة وروعة البلاغة اللغوية التي 
تظهر جوامع الكلم في قوله ّل > وهكذا يمكن بالبحث والتتبع أن نتعرف 
على الأصول القرآنية والنبوية لكل علم إسلامي نافع للإنسانية في الدنيا 
والآخرة. 

وإذا عدنا إلى التصوف وعلومه فمنذ ظهر في البيئة الإسلامية وأصبح 
له كيان محسوس في القرنين الثاني والثالث الهجريين والخلاف مستمر في رد 
(۱) انظر (فتح الباري» (6/4؟0). 


(۲) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد برقم (۲۹۷۷) (۰)۱8۹/1 ومسلم في کتاب الساجد 
برقم (۵۲۳). 


في الكتاب والسنة؟ © 


التصوف إلى أصول إسلامية أو غير إسلامية» سواء كانوا من أبناء الصوفية أو 
من غيرهم» فمنهم المنكر لنسبة التصوف إلى الاسلام جملة وتفصيلاً ومنهم 
المؤيد الداعي ومنهم التوسط بينهماء فالنکر يحاول نفيه وإثبات بدعيته 
ا بان اة ة لا تصوف فيه ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي 
ا أنه كان متصوقًا» كما أن القرآن والسنة فيهما من الحياة الروحية 
والاخلاق الكريمة ما يغني عن التصوف وعلومه. 

2 والمؤيد يؤكد أن سيد الصوفية وأسوتهم هو رسول الله مد 
ويجعله على رأس طبقاتهم ثم خيار الصحابة والتابعين» ويحاول جاهدًا أن 
يرد التصوف إلى نسبة محمودة أو تبرير معقول» فتارة ينسبه إلى الصوف» 
وآخری إلى الصفای وثالثة إلى أهل ا ورابعة إلى الصف الاول» 
وآخرون يؤكدون أنه عم وهو اسم ظهر بلا اشتقاق او د 

والصوفية أنفسهم مختلفون في تأصيل نسبة التصوف وإيجاد مستند 
قرآني أو نبوي يتكئون عليه في بناء علومهم» ففي الوقت الذي يرده السراج 
الطوسي (ت: ۳۵۳۷۸" . ويشاركه في ذلك أبو بكر الكلابادي (ت: 
۰ والسهروردي البغدادي 5 ٣ه)‏ إلى الصوف“ یصف 
غيرهم تلك الردة جهلاً بالتصوف حتى قال أحدهم معبرا عن ذلك : 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا ج وظنوة مارد الصوف 


)١(‏ انظر «التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه»» للدكتور عبد اللطيف محمد 
العبد» طبعة دار الثقافة العربية سنة لا 14١هء‏ 985١م‏ ص(۱۳: ۲۵). 

(۲) «اللمع في التصوف» ص(١5).‏ 

)۳( «التعرف لمذهب أهل التصوف» لأبى بكر محمد الكلاباذي» تحقيق محمود أمين النواوي» 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية سنة Oa‏ 

(6) «عوارف المعارف» للسهروردي» تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ومحمود بن الشریف» 
طبعة مطبعة السعادة ۰2۱۹۷۱ (۲۱۱/۱). ش 


ولست انحل هذا الاسم غير فتى . صافی فصوفي حتى سميالصوفي") 

وفي القابل لهذين الرأيين نجد أبا القاسم القشيري (ت: 115 
ويشاركه علي بن عثمان الهجويري (ت: 5475ه"" يميلان إلى أن الكلمة 
لا تخضع للاشتقاقات اللغوية المعروفة إذ إن الصوفية من الرفعة بحيث لا 
يكون لها أصل تشتق منه. 

دم يقول الهجويري: (يؤكد البعض أن الصوفي لقب بهذا الاسم لأنه 
يرتدي رداء من الصوف. ويقول البعض الآخر: إنه لقب بالصوفي لانه في 
الصف الاول» ويقول آخرون: إن السبب هو آنهم ينتمون إلى أهل الصفة 
غ » وهناك من يقول كذلك إن الاسم مشتق من الصفاء» ولكن هذه 
التفسيرات لكلمة صوفي لا توفي متطلبات الاشتقاقات اللغوية)”" . 

ويرى أن هذه التسمية اسم علم لا يحتاج إلى شرح» فمعنى الصوفية 
عنده بالنسبة للصوفي واضح كضوء الشمس» ويبرر ذلك بأن الصوفي ممنوع 
من العبارة عن نفسه أو الإشارة حتى لا يقع في الرياء أو إظهار الذات» ويا 
أن كلمة صوفي تتطلب شرحاء فإن كل الناس يحاولون تفسيرها سواء عرفوا 
قدرها أم جهلوه أثناء تعلم معناهاء ولكن هكذا يلقب الكامل منهم بالصوفي 
)١(‏ «الدر الثمين والمورد المعين» لمحمد بن محمد المالكي» طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 


سنة ۰۵۱۹۵۶ 42١594/75(‏ وانظر «التصوف عند العرب» بور عبد النور؛ طبعة بيروت» 
لبنان سنة ۱۹۳۸م ص(۷۸). 

(۲) «الرسالة القشیریة» (۵۵۰/۲). 

(۳) «کشف الحجوب» لابي الحسن علي بن عثمان الهجويري» تحقيق الدکتور إبراهيم 
الدسوقی شتا طبعة دار التراث العربی» القاهرة ٤۱۹۷م‏ ص(۳۹). 

(4) السابق ص(۳۹). ۱ 


فى الکتاب والسنة؟ 2 
ويسمى المريد والطلاب بالتصوفة) 

د ويحاول الكلاباذي جاهدا أن يضع الاحتمالات الممكنة لتبرير هذه 
النسبة بوجه معقول» ليجعلها متفقة في المعاني» وان اختلفت في الظاهر 
اختلاف تنوع لا تنافر أو تضاد» فهي إن أخحذت من الصفاء والصفوة کانت 
صقوية وان آضیفت الات أو الصمّة كانت صَفْية أو صفّية ويجوز عنده 
أن يكون تقديم الواو على الفاء في لفرظ الصوفية وزیادنها في أمظ ی آو 


1 


الصفية إنما كانت من تداول الالسن وان جعل مأخذه من الصوف استقام 
اللفظ وصحت العبارة من حیث اللغة» وجمیع تلك العاني عند الكلاباذي 
من التخلي عن الدنیا وعزوف التفس عنها وترك الأوطان ولزوم الاسفار ومنع 
النفوس حظوظهاء وصفاء العاملات وصفوة الأسرار وانشراح الصدر» وصف 
التصوف الستانی ۱ 

© ودورنا الآن البحث عن أصل قرآني أو نبوي مقبول يمكن أن يرد إليه 
مصطلح التصوف. فهل ورد بالفعل في القرآن أو السنة ما يدل على أصالته؟ 
وما هو التحلیل التاريخي أو الكيفية التي ظهرت علیها نسبة التصوف إلى 
الاصول الذکورة عند الصوفیة؟ 

بغض النظر عن السبب في ظهور التصوف سواء قیل : إن الدافع هو 
الإيمان الحض وبلوغ الحقيقة» أو قیل: لحئوا إلى ذلك درءا للفتن والنازعات 
التي حدئت بين السلمین في آعقاب الخلافة الرشيدة فآثروا وقتها العزلة عن 
الناس والزهد في الدنیا. وسواء قیل : إن السبب هو رد الفعل الطبيعي لحياة 
الترف التي مرت بالسلمین بان الفتوحات الاسلامية واللك الوروت» ایا كان 


( «التعرف لذهب أهل التصوف» ص(۳) بتصرف. 


) 2 التصوف هل له اصل 
الدافع لهذا المسلك الصوفی" ۰ فان لفظ التصوف بات علَمَا على تلك 
الطائفة وأصبح الصوفية واقعا مفروضا بحكم وجودهم لهم سمتهم وعلمهم 
وألفاظهم التي اصطلحوا عليها. 

2۵ غير أن آنظار أصحاب العلوم الاسلامية الأصيلة الذين يعتمدون 
الكتاب والسنة أصلاً ومنهجا لكل ما هو مقبول في مختلف العلوم الاسلامية 
قد التفتت إلى التصوف باعتباره طريقة وتجربة ومذهبًا لعدد كبير من السلمین 
یناقشون الصوفية في الخالفات البدعية التي ارتکبوها بدافع الغلو في العبادة 
أو اتباع آفکار غريبة عن البيئة الاسلامية کالقول بالفناء واحلول والاتحادء 
ویطالبون الصوفية على وجه التفصیل برد مفردات آفعالهم وآقوالهم إلى مستند 
شرعي» ویلزمونهم ایض برد التصوف في الجملة إلى أصل قرآني أو نبوي . 

ونجدر الاشارة إلى ما تقدم في مراحل التصوف إلى أن بداية التصوف 
المعبر عن إذلال النفس وقمعها والمجاهدة في محو أوصافها والزهد في الحياة 
بأنواعهاء والذي وجد مسطورا ی کتب الأوائل کالصدق لابي سعيد الخزاز 
وتراث الحارث بن أسد المحاسبي لا سيما كتابه «الرعاية لحقوق اللّه»» 
والحكيم الترمذي وغيرهم» لا يشيرون في كتاباتهم إلى مصطلح التصوف 
وإنما يذكرون مصطلح المريد وآداب المريدين والزهد والصدق» والتوكل 
والرعاية لحقوق الله ومحاسبة النفس وما شابه ذلك من ألفاظ وتعبیرات . 

أما التصوف في المرحلة الثانية أعني مرحلة الحب والفناء وقد أصبح 
قريبًا من الفكر النظم إلى حد ما عند أبي نصر السراج الطوسي وأبي بكر 
)۱( انظر كتاب «من قضايا التصوف في ضوء الكتاب» للدكتور محمد السيد الجليند» طبعة 


مطبعة التقدم. القاهرة سنة هب 6م ص(۱۹ : ۲ 


: انظر مدخل إلى التصوف الاسلامي للدکتور التفتازاني ص(۹۵) وانظر أيضًا‎ )۲( 
Massignon, Louis: Recueil De Textes Inedits, Concernant L’ histoire 
de la Mystiqueen Pays de L’Islam, Paris 1929. PP 1-2. 


فى الکتاب والسنة؟ © 


الكلاباذي» وآبي طالب المكي في كتابه «قوت القلوب» وأبي الحسن علي بن 
عثمان الهجويري وأبي القاسم عبد الكريم القشيري» فإنهم جميعًا آظهروا 
غلم التصوف روات اصطلاح یخصهم ومذهب بستقلون به دون سائز الناس 
فار جاهدین أن یضعوا حدا للتصوف ك باستقلالية خاصة عن بقية 
العلوم ویعرفون به» فنقلوا عن الأوائل بعض العبارات الجامعة في حد 
التصوف تدل في مجملها على أنه يدور في مجال من اثنين : 

الأول: إما أن التصوف مبني على الوصول إلى كمال التوحيد في العبادة 
وعلو الایان إلى أعلى درجاته. 

الثاني: أنه يدور حول مکارم الأخلاق والخلق العظيم الذي اتصف به 
رسول الله 4 . 

۱ - فمن الحال الأول: عبارات كثيرة ومتکررة تدل في مجملها على آداء 
العبودية وتوحید الله في آبهی صوره المرجوة» کقول ذي النون الصري (ت: 
۰ ه): (الصوفية قوم آثروا الله تعالی عن کل شيء فآثرهم اللّه عن كل 
شىء( » ویناظره قول احنید بن محمد سيد الطائفة فى عصره (ت: 
۷ها): (التصوف أن يميتك الق عنك ويحييك به)“ » وكذلك أيضًا: 
قول آبي بكر الشبلي (ت: ۶ في تعریف الصوفي : (هو من انقطع عن 
الخلق واتصل بالحق)”" ۰ والعنی ذاته نجده لأبي القاسم القری الرازي (ت: 
۷ ه): (التصوف استقامة الاحوال مع الحق)“ . 

هل وهذه العبارات وآمثالها تدل جمیعها على معنی جامع يعبر عن قرب 


() «الرسالة القشیریة» (۵۵۵/۲). 
() السابق (۵۵۱/۲). 
(۳) السابق (۵۵1/۲). 
)٤(‏ «طبقات الصوفیة» ص(۵۱۱). 


) 1 التصوف هل له اصل 
العبد من ربه من خلال حفظه لعبودیته وتوكله عليه واستعانته به» حتی یصل 
إلى مرضاته ومحبته وعندها یتولاه بحفظه ورعایته» فیحفظ عليه بدنه في 
حرکته وسکنته فیسمع بسمع الل :ویزی: ينول الله ى فى ا 
فيحيا باللّه وله ميئًا عن كل ما سواهء فهذه التعريفات فى الحقيقة معان 
جامعة للتعبیر عن الطریق الوصل إلى الصدق في الایان وأداء العبودية 
على وجه الاحسان فلا فرق بين هذه العبارات وبين ما ورد في حديث آبي 
هريرة لله عن النبي یه عن رب العزة قال: «وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي ما افترضت علیه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعیذنه»۲ . 

۲ - ومن الحال الثاني: عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها على 
الأخلاق الفاضلة التي اتصف بها النبي يدم فاخلق العظیم يمثل في 
مجموعه الصورة المثلى التي أرادها الله من عباده حيث اختار لهم الحسن من 
الأقوال والافعال الظاهرة والباطنة» وقبح ما يقابلها من الأضادء فقال تعالى 
في وصف نبيه عم : ظ وإنك لعلى خلق عظيم # القلم: ۰14 وقال أنس بن 
مالك نوه :(كان النبي 4 أحسن الناس خلقا) » ومن حديث عبد الله 
ابن عمرو له قال رسول اللّه ميلم : «إن من أخيركم أحسنكم خلقًا» , 
وقال حكيم بن أفلح يسال عائشة فلقها: (يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله 
يدم ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلىء قالت: فان خلق نبي الله ي 
(۱) آخرجه البخاري في كتاب «الرقاق» برقم (56-05) (۳۸/۱۱). 

(۲) البخاري في الأدب برقم (۲۰۳) (۰)۵۹۸/۱۰ وسلم في الأدب برقم (۲۱۰۰) 
(۱۱۹۲/۳). 


(۳) البخاري في الادب برقم (۰۲۹) (۰)400/۱۰ ومسلم في «الفضائل» (۲۳۲۱) 
(۶/ ۱۸۱۰). 


كان القرآن قال حكيم: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتی 
أموت)270 1 

ك کل هذه المعاني الخلقية الدالة على الدعوة إلى التزام المسلم بمنهج 
الله الشامل» عبر عنها كثير من أوائل الصوفية عصطلح التصوف» فجعلوه 
معبراً عن حسن الخلق» دعوة إلى الأخلاق الفاضلة فروي عن أبي الحسين 
النوري (ت: ۲۹۵ه) أنه قال: (ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه 
أخلاق"" ۰ وعن أبي محمد الجريري (ت: ۳۱۱ه) قال: (التصوف هو 
الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني)۲۳ ۰ ومثله لأبي بكر 
محمد بن علي الكتاني (ت: ۳۲۲): (التصوف خلق فمن زاد عليك في 
الخلق» فقد زاد عليك في التصوف)"" ولأبي محمد المرتعش (ت: ۳۲۸ه): 
(التصوف حسن الخلق)“ رغبة منه أن يكون التصوف معبرا عن جماع البر 
المشار إليه في حديث النواس بن سمعان الانصاري إت قال: (سألت رسول الله 
يم عن البر والائم؟ فقال: «البر حسن الق والائم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس »)۲۳ . 

وسواء عبرت تلك التعريفات الصوفية عن توحيد اللّه وعبادته في أبهى 
صوره المرجوة أو دلت على الأخلاق الفاضلة التي اتصف بها النبي ميم 
إلا آنها تدل على رغبة أكيدة عند قائلیها أن یکون التصوف معنی شامله 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (۷47) (۵۱۲/۱). 


(۲) «کشف الحجوب» ص(۰)۵۲ «طبقات الصوفیة» ص(57١).‏ 

(۳) «اللمع» ص(4۵) . 

(5) السابق ص(۵۲). 

(۵) «الرسالة» (۲/ ۰61۹9 «کشف الحجوب» ص(1۸). 

(7) أخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والاداب برقم (۲۵۵۳) (4/ ۰)۱۹۸۰ والترمذي في 
کتاب الزهد برقم (۲۳۸۹) (4/ ۵۹۷). 


2 ( التصوف هل له أصل 


للالتزام الصحیح بالاسلام وفي آعلی درجاته المکنة. كما عبر آبو القاسم 
التصرباذي (ت: ۳۱۷ه) عن ذلك تصریحا فقال: (أصل التصوف ملازمة 
الکتاب والسنة وترك الاهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار 
الخلق وحسن صحبة الرفقاء. والقیام بخدمتهم واستعمال الاخلاق الحميلة 
والمداومة على الأوراد» وترك ارتكاب الرخص والتأويلات وما ضل أحد فى 
هذا الطريق إلا بفساد الابتداء» فان فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء)) ۱ 

وهنا بدا اعتراض أو تساؤل يتوجه إلى الصوفية فى محورين: 

الاول: أن الاسلام لم يسم تصوفاء ومن ثم لا بد من تبرير مقبول 
لتسميتهم أخلاق الإسلام وأمور الإيمان بالتصوف. كما أن المعترض لو أنكر 
التسمية فلن ينكر الواقع» إذ أصبح التصوف علمٌا على كم كبير من الصوفية 
لهم كيانهم واصطلاحاتهم ورموزهم وألفاظهم. وأنهم عرفوا عند الناس 
بصبغة الزهد في الحياة وهيئة ملبسهم الداعية إلى ذلك» والاهتمام البالغ في 
كثير من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم واحج» وأغلب الأنواع الأخرى 
من الأحكام. 

الثاني: أن التصوف إن كان معبرا عن الاسلام وبلوغ العبد حقيقة 
الإيمان» فسوف يقف النهج الإسلامي حائلاً للمبالغة في العبادة والمطالبة 
بالدليل على كل قول أو فعل يستحدثه الصوفية في تجربتهم وسيرهم إلى 
الله لا سيما وقد نهى النبي بم عن الغلو والتشدد والابتداع في الدين 
وتبرأ منهما على الملأ كما تقدم في حديث أنس بن مالك نشي حيث قال 
اه : فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ومن ثم بات الصوفية یخوضون في رد التصوف إلى آصول إسلامية 


(۱) «طبقات الصوفیة! ص(۸۸٤).‏ 


مقبولة» لم يتوان کتابهم - شأنهم شأن الاخرین - في وضع الاجابة القنعة 
لمثل هذه التساولات ورد علمهم إلى أصل يشهد له الکتاب والستة. 


+ كيف ظهرت نسبة التصوف إلى الصوف؟ 

لما ظهر اتجاه الزهد الذي تبناه أوائل الصوفية وقوي بعد عصر التابعين 
آثر أصحابه العزلة إما بدافع الخلوة المؤدية إلى زيادة الإيمان وبلوغ الحقيقة. 
كما تقدم أو لأي سبب من الأسباب» واتخذوا ما تيسر من اللباس الناسب 
وقتها لاتجاه الزهدء فلجاً أغلبهم بالضرورة إلى نوعية الصوف اللائم 
للخشونة وشظف العيش متقيدين آنذاك بحكم طبيعة البيئة العربية أو غير 
العربية في الجتمع الاولي البسيطء وذلك ليتوافق مع تأديب النفس والزامها 
بتحمله فترة طویلة. فكان أحدهم يرتدي ملبسًا خشنا من الصوف مدة 
عشرين سنة"“ » ولا يخفى أن ذلك يبعث على تكوين صورة الزهد في 
أذهان العامة والخاصة مقترنة بلبس الصوف على الدوام» ويحكي الهجويري 
عن شيخه أنه ارتدى جبة واحدة من الصوف مدة إحدى وخمسين سنةء 
وكان يضع الرقع عليها دون كبير اهتما'" » ويتكرر الأمر ملحوظا عند 
الغالبية من أبناء التصوف حتى أصبح لفظ الخرقة والمرقعة من المصطلحات 
التي لها مدلول مشترك وفق أصول وقواعد تعارفوا عليها في وقت مبکر› 
كما وضعت لها كتب وفصول. يقول الهجويري: (كتبت کتابا مفصلاً في 
هذا الموضوع عنوانه أسرار الخرق والمرقعات وعلى المريد أن يحتفظ لنفسه 


اه منه )20 


(۱) هو عبد الله بن خفیف الشيرازي؛ انظر «کشف الحجوب» ص(1۲). 
(۳) السابق ص(59). 


) 1 التصوف هل له أصل 


© كل ذلك أدى إلى ظهور رأي عام بين الصوفية وغيرهم يربط الزهد 
برؤية خشونة الصوف على بدن الزاهد حتى أشبه الامر الإجماع السكوتي 
الصامت. دل على ذلك ما ذكره ابن بطال حیث قال: (كره مالك لبس 
الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهدء لأن إخفاء العمل أولى فلم 
ينحصر التواضع في لبسه» بل في القطن وغيره ما هو دون ثمنه)'" . 

ومثله أيضنا: يلحظه الباحث فيما روى أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده 
عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قومًا يفضلون لباس الصوف فقال: إن قوما 
يتخيرون الصوف يقولون: إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم» وهدي نبينا 
أحب إلينا وكان النبي يم يلبس القطن وغيره" . 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم سلامة اشتقاق مصطلح التصوف من مادة 
الصوف وجدنا تبريرا قويا يدعو إلى تبني القول برد التصوف إلى الصوف. 
فلما ظهرت حركة التأليف والتدوين في مختلف العلوم سرى ذلك إلى ناحية 
التصوف. فبدأ رجال من القوم يكتبون مناهجهم وما يدافعون به عن صحة 
اعتقادهم وسلوكهم» فحاولوا في طي ذلك البحث عن أصول قرآنية أو نبوية 
ينسبون علمهم إليهاء وكان أول من قام بذلك فيما أثر عن الصوفية من تراث 
هو السراج الطوسي (ت: ۳۷۸ه) فهو كما ذکر الدکتور عبد الحليم 
محمود - آعظم مرخ صوفي في التاریخ قدا وحدیف!" » بل إن کتابه 
«اللمع في التصوف» له مكانة عند الصوفية لا ینالها کتاب آخر» حتی قیل 
عنه: (کتاب اللمع: هو الکتاب الأم في تاريخ التصوف الاسلامي. وقد 
)١(‏ «فتح الباري» (۱۰/ ۲۸۰). 
(۲) «الصوفية والفقراء» لابن تیمیة. تقدیم الدکتور محمد جمیل غازي طبعة مکتبة الدني 

بالسعودية ص(۰۱۲ ۰)۱۳ وانظر «کشف الحجوب» ص(1۱) وقارن. 

(۳) «للمع» ص(۷). 


فى الکتاب والسنة؟ 42 


اجتمعت له خصائص ما توافرت لغیره من کتب الحياة الروحية الإسلامية› 
فهو آقدم مرجع صوفي اسلامي. وهو فوق هذا آکبر هذه الراجع وأوثقها 
وآغزرها مادة» وآنقاها جوهرا ولفظًا ومن مادته الخصبة اقتبس کافة من آرخ 
للتصوف وعلی ضوء مناهجه وأبوابه وقواعده» جرت الاقلام التي قدمت لنا 
عبر التاریخ علوم الطریق ورجاله)۲۳ . 

© ولم آجد في حقيقة الأمر من سبق السراج الطوسي في رد التصوف 
إلى الصوف أو محاولته تبریر ذلك بأنه دآب الأنبياء وا شاه وشعار 
المساكين التنسکین» ولذلك جزم بالامر مرة واحدة إذ يقول: (باب الكشف 
عن اسم الصوفية ولم سموا بهذا الاسم؟ ولم نسبوا إلى هذه النسبة؟ إن سأل 
سائل فقال: قد نسبت أهل الحديث إلى الحديث ونسبت الفقهاء إلى الفقه. 
فلم قلت : الصوفية ولم تنسبهم إلى حال ولا إلى علم؟) . 

فسياق النص في كتاب لأقدم المؤرخين كاللمع في التصوف يشعر بأن 
السراج الطوسي صاحب القدم الأولى واليد الطولي في تبرير هذه النسبق 
وقد بين فيما طرحه من تساؤل أن الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون 
نوع» ولم يرتسموا برسم من الأحوال دون رسمء فليس لديه خيار إلا ظاهر 
اللبسة فنسبهم إليهاء ثم وجد أن ملبس الأنبياء والأولياء الأصفياء على أغلب 
الظن يتوافق مع ملبس الفقراء فجزم بالأمر في رد التصوف إلى الصوف؛ 
يقول السراج: (فكذلك الصوفية عندي والله أعلم» نسبوا إلى ظاهر اللباس 
ولم ينسبوا إلى نوع من آنواع العلوم والأحوال التي هم بها مترسمون لأن 
لبس الصوف كان دأب الأنبياء وشعار الأولياء والاصفیاء» ويكثر في ذلك 
الروايات والأخبارء فلما أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك اسمًا مجملاً 


(۷) السابق ص(۱۰). 
(۲) السابق ص(4). 


عام مخبرّا عن جميع العلوم والاعمال والاخلاق؛ والاحوال الشريفة 
الحمودة)) ۰ 
نظر إلى حال الحواريين والاعمال") آتباع عیسی - عليه السلام - » إذ لبسوا 
البياض وجمعوا آوصاف الاعان وصدق التابعة فى كل النواحی فسموا 
حواریین نسبة إلى ظاهر اللبسة» یقول السراج: (آلا تری أن الله تعالی ذکر 
طائفة من خواص أصحاب عیسی فنسبهم إلى ظاهر اللبست فقال عز وجل : 
لإ وإذ قال احواریون 4 آالاند:: ۰4۱۱۲ وکانوا قومًا یلبسون البیاض فسبهم الله 
تعالی إلى ذلك» ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والاعمال. والاحوال التي 
كانوا بها مترسمين فكذلك عندي واللّه أعلم)© . 
هل فشبه حال الصوفية في إيمانهم وعدم اختصاصهم بعلم أو رسم 
ولا أصل السراج الطوسي هذه النسبة وأظهر رأيه فيها بجرأة تتابع 
المؤلفون من معاصریه ولاحقیه یوافقون رأيه أو یخالفون» یدققون ویبحئون 
() السابق ص( ١‏ 5). 
(۲) الحواريون جمع حواري» وهو مأخوذ من الحور: وهو البياض عند أهل اللغة» ويقال 
لنساء اجنة: اور العيق لشدة بیاضهن. یقال: حورت الثیاب [ذا بیضتها؛ وقال عبد الله 
ابن عباس فيه : إنما سموا اخوارین لبياض ثيابهم کانوا صیادین انظر «فتح القدیر» 


النبي مه وسمي الحواريون لبياض ثيابهم) انظر «فتح الباري» (49/9). 
(۳) «اللمع» ص(١5).‏ 


تتآزر مع السابقة أو تنفرد دونهاء فالقول بأن التصوف إلى الصوف فقط ترکیز 
على الظهر دون الجوهر والظاهر دون الباطن؛ ودعوتهم في حقيقتها تنصب على 
الباطن وتدعو إلى النظر في آعماق الأمور وبلوغ الحقيقة» ومن ثم حاول 
الكلاباذي أن یستقصی کل الوجوه المکنة ثم تابعه الهجويري والقشيري ثم 
الغزالي والسهروردي وغیرهم من مؤرخي التصوف فکانت آبرز الوجوه التي 
يرد إليها التصوف غير الصوف القول بأنه من الصفاء أو نسبة إلى آهل الصفة 
أو ۱[ 

دك لکن کثیرا من آعلام الصوفية آیدوا کلام السراج الطوسي ووافقوه 
فیذکر السهروردي البغدادي أن اختیارهم للبس الصوف كان لترکهم زينة 
الدنیا وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة واستغراقهم في آمر الاخرة وهذا 
الا ختیار ملائم ومناسب من حيث الاشتقاق» ولان ذلك أبين في الاشارة 
إليهم وأدعى إلى حصر وصفهم إذ لبس الصوف حال القربین من الانبیاء 
والصالحين" . 

5 كما أن هذه النسبة نسبة راجحة عند کثیر من آغلب العلماء» یقول 
ابن خلدون: (والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف. وهم في الغالب 
مختصون بلبسه لما کانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثیاب إلى لبس 
الصوف)) 

ومن ثم اعتمد آغلب الحققین من الصوفية وغیرهم في تأصيل 
لتصوف نبته إلى الصوف ویعتبرونها الاسلم والاصوب ا للسلامة 
(۱) «عوارف العارف» للسهروردي؛ تحقیق الدکتور عبد الحليم محمود؛ والدکتور محمود بن 

الشریف (۲۱۱/۱). 


(۲) «مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدکتور على عبد الواحد وافی» لحنة البیان العربی» الطبعة 
الأولى سنة ۱۹۱۰ (۱۰۱۲/۳). 


) ۸ التصوف هل له صل 
اللغوية» فالتصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من «صوف» للدلالة على 
لبس الصوف» وكما يقال : تقمص إذا لبس القميص» يقال: تصوف إذا لبس 
الصوف» كما آن الصوف يتوافق مع الهدف الصوفي الداعي إلى التقشف 
والخشونة وشظف العيش» فالنسبة إلى الصوف على حد قول بعضهم: 
(موفقة كل التوفیق)() . 

هم بل رأى بعض الباحثین کالاستاذین لويس ماسینیون» ومصطفی 
عبدالرازق ضرورة رفض ما سواها من الاقوال التی قال بها القدماء والحدئون 
على السواء في أصل الکلمة" . ۱ 


% % لا 


(۱) «قضية التصوف المنقذ من الضلال» للدكتور عبد الحليم محمود ص(۳۱). 
بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م ص(5١).‏ 


المبحث الثالث 
إلى ال"صول التي ذکرها الصوفية؟ 

* أولا: نسبة التصوف إلى الصوف : ۱ 

يقتضي الامر هنا اتباع البحث النهجي في معرفة هدي النبي مه في 
اللباس واستقصاء الادلة في الکتاب والسنة لاستخراج الاصل الذي يدعو إلى 
لبس الصوف أو اعتباره شعارا لسلوك ماء أو تفضیله على غيره من آنواع 
اللبس بحيث يمكننا القول: [ إن مصطلح التصوف له صل قرآني أو نبوي يرد 
إليه إذا نسب إلى الصوف. وان اتخاذ الصوف ملبسًا وشعار للصوفية فى 
زيهم دون غيره آمر لا غبار عليه شرعا . 

ور فإذا طالعنا کتاب الله وجدنا أن الصوف ورد مرة واحدة في سياق 
آية تعدد نعم الله تعالى على الإنسان» منها أن الله خلق له الأنعام ينتفع بها 
في عدة آشیاء ذکر منها الصوف لکته نص على استخدامه في الأثاث والتاع» 
فقال تعالى :له جعل لكم من بیوتکم سكا وجعل لككم من جود الأنعام یو 
تستخفونها ل 
إل حين 4 النحل: . 

ولاو ۳ بعدها عمم ولم يخصص الصوف وحده فقال: 
فر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 4 |لنحل: ۱ 


قال الإمام البخاري: (سرابیل: قمص”" ۰ وقال قتادة: (سرابیل من 


.)۲۳۵/۸( «فتح الباري»‎ )١( 


© التصوف هل له أصل 


القطن والكتان والصوف) . 

۵ وقال ابن عباس لله : ( سرابيل تقيكم الْحرّ4: يعني: الثیاب)( 
فالصوف ذكر على سبيل النعمة المستخدمة غالبا في الأثاث والمتاع لقوة تحمله 
كالخيام والغطاء» والوطاء وما يفرش في النازل ويتزين به" » كما يستخدم 
هو وغيره من أنواع الثياب في الملبس بحكم الواقع البدائي. 

وقد دلت السنة النبوية على أن لبس الصوف لم يكن مرغوبا بين 
الصحابة» وإنما فرض عليهم لانهم لم يجدوا غیره» وإذا تيسر استبدلوه 
وغیروه» فقد روي عن عكرمة مولى ابن عباس نه أن آناسا من أهل 
العراق جاءوا فقالوا: (يا بن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا 
ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب؛ 
وسأخبركم كيف بدء الغسل؟ كان الاس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون 
على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف. إغا خو فرش فخرج 
رسول ال يدم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت 
منهم رياح آذی بذلك بعضهم بعضاء فلما وجد رسول الله يدم تلك 
الريح قال: «أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا ولیمس آحدکم آفضل ما 
يبه امن ده وس ص ابن عباس ذه : : ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير 
الصوف وکوا العمل ووسّع مسجدهم» وذهب بعض الذي كان يؤذي 
بعضهم بعضاً من العرق" . 
)١(‏ «فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» لحمد بن علي الشوكاني» 

طبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۳ه- ۱۹۹6 (۱۸۱/۳). 

(۲) السابق (185/7). 
(۳) السابق .)۱۸١/۳(‏ 


(6) آخرجه أبو داود فى کتاب الطهارة » باب الرخصة فى ترك الغسل يوم ا جمعة برقم (oY)‏ 
وحسنه العلامة الالبانی - رحمه الله - (۹۷/۱). 
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ك فدلالة الحديث واضحة في رفضهم البقاء على الصوف بعد مجيء 
الخير» ولولا أنهم لم يجدوا غيره ما لبسوه» ومعلوم أن انتقالهم عنه إلى 
غيره لم ينقص من فضلهم شین أو يؤثر في عبوديتهم لله أو قوة إيمانهم به 
فدعوى تفضيله على غيره أو مواظبة الفضلاء السابقين من الصحابة والتابعين 
على استعماله كملبس لهم يظهرون من خلاله معاني الزهد والخشونة في 
العيش دعوة مرفوضة بالأصول النبوية. 

© وعن أبي بردة قال: (قال لي أبو موسى لله : يا بني لو رأيتنا ونحن 
مع رسول الله بم وأصابنا المطر وجدت منا ريح الضأن نما لباسنا 
الصوف)؟ . 

ویبدوا واضحا من الحديث أن آبا موسی يحكي عن ملبسهم کواقع 
مضی استبدلوه في حاضرهم بغير الصوف من آنواع اللباس الافضل عند 
ظهور النعمة وتوفر البدیل ولو كان في بقائه فضل لا غیروه. 

ك وورد أيضًا كثير من الروایات الدالة على إشفاق النبي مضه على 
مجموعة من فقراء العرب لانهم لم یجدوا غير الصوف ملبسا من شدة 
الحاجة والفاقة فحث الناس على الصدقة» ورغب فيها آشد ما يرغب» فدعا 
إلى الصدقة ولو شي لماعك ,علق ' تير تلك الصؤرة الا “فقن 
جریر بن عبد الله نله قال : aS‏ رسول الم 
علیهم الصوف فرأى سوء حالهم قد آصابتهم حاجة"" 

تك وفي رواية آخری یصفهم جریر بن عبد الله شك وه بقوله: (کنا عند 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «مسند الکوفیین» برقم (۰)۱۹۲۵۹ والترمذي في «سننه» برقم 
(۷۹ ۲ وصححه الالبانی (6/ 71۰ ۵). 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب العلم» برقم (۱۰۱۷) (۷۰/۲). 


,0 التصوف هل له أصل 
يرل الله يم في صدر النهارء قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي الثّمار 
أو العباء» متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء فتمعر وجه 
رسول الله مم لما رای بهم من الفاقة» فدخل - أي إلى منزله - ثم خرج 
فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: «إيا أيها الئاس انقوا ربكم 
لذي خلقکم من نفس واحدة 4 إلى آخر الآية: «١‏ إن الله كان علیکم رقیا 4 
ا التي ۳ الحشر: انوا الله حطر نفس ما قَدَمَتَ لغد واوا 
الله الحشر: ۰4۱۸ تصدق رجل من دیناره من درهمه» من ثوبه من صاع 
بره» من صاع تمره حتى قال: «ولو بشق تمرة)!" . 

وأما العادة في ملبسه یه وهو الأسوة والقدوة لكل مسلم فكان 
الحبوب لديه دائمًا القطن وغيره دون الصوف» لما روي عن قتادة قال: (قلت 
لأنس بن مالك: أي الثياب كان أحب إلى النبي یه أن يلبسها؟ قال: 
الى : 

ج ا ا 
برود اليمن تصنع من القطن وكانت أشرف الثياب عندهم"" » ولا يعني ذلك 
أنه یسم نهی عن استعمال الصوف أو ترکه مطلقًاء ولکن كان یستعمله 
ضمن اللباس لا یفضله على غيره» لما ثبت عن المغيرة بن شعبة ندیه قال: 
(کنا مع رسول الله له في رکبه ومعي إداوة» فخرج لحاجته ثم آقبل 
فتلقيته بالاداوة فأفرغت عليه فغسل کفیه ووجهه ثم آراد أن یخرج ذراعیه 


(۱) الحديث السابق. وآخرجه النسائي في کتاب الزكاة برقم (۲۵۵۶) (6۷۵/۵: وصححه 
الشیخ الالباني . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب اللباس برقم (۵۸۱۲) (۰)۲۸۷/۱۰ ومسلم في کتاب اللباس 
والزينة برقم (۲۰۷۹) (۱۰۶۸/۳). 

(۳) «فتح الباري» (۲۸۱/۱۰). 
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وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الکمین. فضاقت فادرعهما 
ادراعَا)۷) . 

دل وقد اهدي لرسول الله ا جبة من سندس وکان ینهی عن 
e‏ 

وفي رواية آخری: بعث إلى النبي 00 جبة من ديباج منسوج فيها 
الذهب. وثالثة : اهدي ا النبي وا مس من سندس . ورابعة: ۳ 
زب ري لجنا نهک لور اک E‏ اف شاد 
ضيه راوي الحديث بالالفاظ السابقة: (فكأني آنظر إلى بدیها تلبذبان من 
طولهماء فجعل القوم يلتمسونها ويقولون: أنزلت عليك يا رسول اللّه هذه من 
السماء؟) (فجعلوا يمسونه وينظرون) (فقالوا: ما رأينا كاليوم وبا قط» قال: «وما 
يعجبكم منها؟). 
۱ وفي رواية أخرى: «فقال آتعجبون من هذه؟ والذي نفسي بيده لمنديل من 
مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه»» ثم بعث بها إلى جعفر» قال: 
فلبسها جعفر ثم جاء فقال رسول الله يم : «إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء 
قال: فما أصنع بها؟ قال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي»") . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الوضوء برقم (۱۸۲) (۱/ ۰6۳4۲ ومسلم في كتاب الطهارة 
برقم (۲۷) (۸) ومعنی : «فادرعهما» أي : نزع الذراعین عن الکمین. 

(۲) جمیع الروایات عن آنس بن مالك ته ولفظ: «جبة سندس» عند مسلم برقم (۲43۹) 
1417/5(« والجبة رداء يلبس فوق الثیاب والسندس ما رق من الحرير» ولفظ: « 
من دیباج منسوج فیها الذهب) عند الترمذي برقم (YY‏ (/۰)۲۱۸ والدیباج نوع 
نفیس من الحرير» ولفظ : «مستقة من سندس» عند أحمد في «السند» برقم (۱۳۲۱) 
والستقة فرو طویل الاکمام وقيل: کلمة أصلها فارسي» ولفظ : «آتي بلوب حریر» عند 
أحمد في «السند» برقم (۱۳۰۲۲) والحديث صحیح. آخرجه البخاري في کتاب الهبة 
برقم (5715) (۰/ ۰۲۷۲ ومسلم برقم (159؟) .)١1917/5(‏ 
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ك ومذا وان دل على أن النبي يم جك بسها مرة واحدة الا آنه لم ینم 
أن يرتدي السلم آجود الثياب وأثمنهاء i‏ أنه آهداها إلى النجاشي» كما 
أن المقارنة أو المفاضلة بين هذا الثوب وبين ثياب سعد فى الحنة يدل على 
ذلك آیضا» فمن المعلوم أن أجود الأشياء في الدنيا كأفضل الثياب وأجملهاء 
أو غير ذلك من أصناف النعيم هو الذي يقارن بقياس الأولى مع 0 

۵ وقال عبد اللّه بن عباس تنه : (لا خرجت الحرورية أتيت عليًا فاه 
GM aS‏ 
ابن الوليد الحنفي: وكان ابن عباس رجلاً جميلاً جهيراء قال ابن عباس فلليه: 
فنيتهم فقالوا: مرح بك يا بن عباس ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت 
على رسول الله وك احسن فایکون من الل 00 

© وأنكرت أسماء بنت أبي بكر نله على عبد اللّه بن عمر نله ما بلغها 
أنه يحرم العَلّم في الثوب وميئّرة ارا نطقت إلبه رسو لها عة 
كيسان تیه قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: (بلغني أنك 
تحرم العلم في الثوب» وميثرة الأرجوان, فقال لي عبد الله ناته : أما ما ذكرت من 
العلم في الثوب» فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله مم 
یقول: ا توا تیا ارت 
الأرجوان فهذه ميثر ة عبد الله ا فرجعت إلى آسماء فخبرتهاء 
فقالت: هذه جبة رسول له 2 بيه فأخرجت إلي جبة طيالسة کسروانية. لها لبنة 
دیباج وفرجیها مکفوفین ديا فقالت: هذه كانت عند عائشة حتی قبضت. 
فلما قبضت قبضتهاء وکان النبي ميم یلبسها)۳ . 

(۱) حسن الاسناد: آخرجه آبو داود في کتاب اللباس برقم (4۰۳۷) (4۵/4) والحاكم في 
«المستدرك» برقم (۲۵7)) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه (۱6/۲). 


(۲) آخرجه مسلم في کتاب اللباس والزينة برقم (۲۰۹) (۰)۱۱8۱/۳ والنهي عن الحرير 
للرجال إذا استخدم كله ملبسًا لا بعضه . 
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ار ومعنی العلم : جزء من ال حرير في الثوب» وميثرة الأرجوان: الیاثر 
آغشية للسروج تتخذ من الحرير والآرجوان هو الصبغ الأحمر شدید الحمرة. 
والطيلسان: كساء غليظ مخطط والكسروانية : نسبة إلى كسرى ملك 
الفرس» ومعنى لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج: اللبنة: رقعة في جيب 
کسیت جوانیها یل دا والشقين والكمين خر" ۱ 
يكن ملبسًا داب التي لب el ey‏ 
فدعوى السراج الطوسي: (إن لبس الصوف دأب الأنبياء - عليهم السلام - 
والصدقين وشعار المساكين)“ تفتقر إلى الدليل . 

2 وقد تتبعت الأدلة النبوية جاهدا أن أصل إلى حديث ثابت يدل على 
أن الأنبياء بصفة عامة داوموا على تفضيل الصوف أو الالتزام به أو اقترانه 
الترمذي الذي تفرد به عن ابن مسعود نوه عن النبي 9 قال: «كان على 
موی يوم كلح ریم کا ضوف وج وف وكمة ضوف وس اونل موق 
وكانت نعلاه من جلد حمسار میست»۳" وهو حديث ضعيف دا 

آما ما ورد عند ابن eee‏ اه قال: (لبس رسول الله 
ّم الصوف واحتذی الخصوف) ۰ فعلى فرض ثبوته لا يدل على 
(۱) انظر «صحیح مسلم» بشرح النووي (۱8/ ۰1۳ ۱۹41 

(۲) «اللمع» للسراج الطوسي ص( 6( 


(۳) ضعيف جد : آخرجه الترمذي في کتاب اللباس » باب ما جاء في لبس الصوف برقم 
(۰)۱۷۳۶ وقال الشیخ الألباني - رحمه الله _ : فتقیت ذا 01 


)٤(‏ علته حميد بن عطاء بن علي الأعرج الكوفي فهو منکر الحديث » انظر (اخرح والتعدیل» 
رقم (۹۹7) (۰)۲۲۲/۳ و«المجروحين من المحدثين والضعفاء» رقم 9( (۲۰۲/۱). 
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الداومة عليه وتفضيله لا تقدم ولكن تفرد به ابن ماجه وهو ضعيف"' . 

۵ وعلی ذلك فرد التصوف إلى الصوف وان كان سليمًا من ناحية 
الاشتقاق الا آنه یتطلب اصلاً قرانیا او نبا واضحا بينا نبني عليه مشروعية 
الدعوة إلى تفضیل الصوف واتخاذه شعارا لعلم ما أو مذهب أو طريقة معينة. 
ذانیا : نسبة التصوف إلى الصفاء : 

لا يصح من جهة الاشتقاق اللخوي رد التصوف إلى الصفاء 
الصفوة. لانه لو صح لقیل: صافي أو صفوي لا صوفي. قال ۳ 
الأصفهاني: أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب. ومنه الصفا للحجارة 
الصافية» قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر اله 4 [البقرة: ۸ . 

وقال عمر ول القطاب حاف یصف رسول اللّه مج فلت: یا نبی الله 
وما لي لا أبكي وهذا احصیر قد آثر في جنبك» وهذه خزانتك لا آری فیها 
إلا ما أرى» وذاك قیصر وکسری في الثمار والأنهار» وأنت شم ال 
مارم وصفوته وهذه خزانتك)؟!“ فالصطفی هو الختار النتقی من 
الاش 

© والصوفية في ردهم التصوف إلى الصفاء أرادوا أن يبينوا أن طريقتهم 
ليست في التزام الصوف والزهد الظاهري فقط› وإنما هي جوهر يجعلها آسمی 
الطرق وأعلاها كمالاً وتحققّاء فلهم من الفهم العميق والاستنباط الدقيق في 

النواحي ما ليس لغيرهم. يقول السراج الطوسي: (وللصوفية 


(۱) ضعيف: أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة برقم (۰)۳۳6۸ وقال عنه الشيخ الألباني: 
ضعيف (۱۱۱۱/۲). 

(۲) «المفردات» ص(۲۸۳). 

(۳) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب الطلاق برقم (۱8۷۹) (۲/ ۰6۱۱۰۵ 
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مستنبطات في علوم مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء» لأن ذلك لطائف 
مودعة في إشارات لهم تخفى في العبارة من دقتها ولطافتهاء وذلك في معنى 
العوارض والعوائق والعلائق واحجب وخبايا السر» ومقامات الإخلاص 
وأحوال المعارف» وحقائق العبودية ومحو الكون بالأزل. . .إلخ)”" . 

ك ولا كان مسلك الصوفية هو التخلص من الشوائب الحاجبة في 
الباطن والتحرر ما سوى اللّه وكانت النسبة إلى الصوف وحدها لا تكفي 
تبریرا لأصل التصوف لأنها مظهر دون جوهر» نقب بعضهم عن شخصية 
مرموقة يرجعون إليها الصفاء كأصل للتصوف فتخير أبا بكر الصديق نله 
كلذ اقل وقدوة يحتذي بها الصوفي في صفائه فقال الهجويري: 
إن الصفا صفة الصديق إذا أردت صوفيًا على التحقیق 

ويتابع قائلآً: (ذلك أن للصفاء أصل وفرع فأصله: انتزاع القلب من 
الأغيار» وفرعه: نفض اليد من هذه الدنيا الخادعة» وكانت هاتان الصفتان 
تميزان الصديق آبا بكر عبد الله بن أبي قحافة تله فهو إمام أهل هذه الطریقة)۳) 
» ثم يورد دليلين على صفاء أبي بكر الذي انتسب إليه الصوفية أحدهما له أصول 
قرآنية والآخر له أصول نبوية. 

(۱) أما الأول: فهو قوله تعالى: ظ وما محمّد لا زسول قد خلت من قله 
الرسل فان مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن ینقلب علی عقبیه فلن يضر الله 
شين وسيجزي الله الشاکرین 4 إل عمران: ۰]۱66 ووجه استدلاله بالاية أن 
الصحابة كلهم انكسرت قلوبهم لوت رسول الله يكم حيث تعلقت قلوبهم 
)١(‏ «اللمم» ص(۳۲) . 

(۲) «کشف الحجوب» ص(4۰ وانظر «اللمع» للسراج الطوسي ص(۰۲۱۰ ۰۳۶۲ ۰4۸۳ 


۳ ولالرسالة القشیریة» (۲/ ۰۵7۲۳ ۵۸۵). 
)۳( السابق ص( ١‏ 5). 
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بالفاني» فسل عمر سيفه وقال: من قال إن النبي قد مات جززت رأسه. 
فقال آبو بكر عندها بصوت عال: (من كان یعبد محمد فان محمدا قد 
مات» ومن كان یعید الله فان الله حي لا عوت) وتلا الاية الگ ىة . 

© یقول الهجويري معقبًا: (فکل من يربط قلبه بالفاني فانه یفنی 
ويضيع سعي قلبه هباء» والذي ید روحه إلى الله الباقي یکون قائمًا بالبقاء 
حين تفنی النفس» ا ل ۱ ۱ 
ولکنه نظر إلى الله الذي بدل کل شيء» ومن ثم تحقق فيه أصل الصفاء و 
انتزاع القلب من الاغیار)۳" . 

(۲) آما الثاني: فهو فرع الصفاء وهو نفض اليد من هذه الدنیا الخادعة 
حيث تبرع آبو بكر باله كله وموالیه» وارتدی رداء الصوف - على حد قول 
الهجويري - ثم جاء إلى النبي يسم فسأله: وما خلفت لعیالك؟ فاجابه 
ابویکر: ترکت لهم الله وزسوله۳ . 

ثم یقول الهجويري معقبًا على هذین الدلیلین: (إن الصفا عکس للکدر 
والکدر من صفات الانسان» ولهذا فان الصوفي القيقي هو من يترك الکدر 
وراء ظهره)۲ . 

وهذا الكلام لا يعبر عن الحقيقة أو واقع الادلت. لآن فيه تنقيص لشأن 
الصحابة وقدح لإيمانهم دون أبي بكر تلقتهء فهل انكسرت قلوبهم لانهم 
تعلقوا بالفاني على حد قول الهجويري وحزنوا على موت رسول ال 
دم ؟ أو هل في صفائهم كدر وما تركوه وراء ظهورهم كأبي بكر؟ أو أن 


(1) السایق ص(8۰). 
(۲) السابق ص( ١‏ 5). 
(۳) السابق ص( ١‏ 5). 
(4) السابق ص(١5).‏ 


في الكتاب والسنة' © 
آبا بكر يصلح أن يكون في صفائه قدوة للصوفية وعمر بن الخطاب ايه 
صفاؤه مشوب ولا يصلح لذلك؟ 

© إن الأمر في حقيقته لا علاقة له بصفاء أبي بكر ثلث وغیره؛ ولكن 
الثابت الصحيح أن عمر بن الخطاب نيه ظن أن رسول الله یه مغشي 
عليه» وكان في اعتقاده أن تام الدين يلزمه القضاء على المنافقين» ومن ثم 
سوف يبقى النبي یه حتى يقضي علیهم دل على ذلك ما قالته أم المؤمنين 
عائشة فش وقد مات النبي اج بين يدها وهي تظن أنه مغشي عليه: 
(فسجيته وبا فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهماء وجذبت إلى 
الحجاب» فنظر عمر إليه» فقال: وا غشياه ما أشد غشي رسول ال یه 
ثم قاماء فلما دوا من الباب» قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله ثم 
قال : كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة إن رسول ال ا دعوت سو 
يفني الله عر وجل المنافقين)“ . 

وفي رواية أخرى : (وعمر في ناحية المسجد يقول: واللّه ما مات رسول اللَّه 
دم ولا يموت حتی یقطم آيدي آناس من النافقین کثیر وآرجلهم)۳) ۱ 

2 وفي هذا دلیل قوي على رغبة عمر في تصفية التوحید من النفاق» 
وأما بقية الصحابة کانوا ذهولاً من أثر الواقعة وذلك من شدة صفانهم له 
وحبهم لرسوله که » ولیس الامر على ما يفسره الهجويري آنهم جميعًا 
ربطوا قلوبهم بالفاني؛ وأبو بكر ناه هو الذي مد روحه إلى اللّه الباقي؛ 
كما أن آبا بكر تیه كان من آشد النکسرین قلبّا على فراق خلیله» فورد فيما 
ذكرته أم المؤمنين عائشة شع : (ثم جاء آبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر إليه 


.)۱۳۰/۳( )۱۲۲( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز برقم‎ )١( 
جزء من حديث ابن ماجه في كتاب الجنائز رقم (۰)۱۱۲۷ وصححه الشيخ الألباني‎ (۳) 
.)۵۲۰/۱( 


) 1 التصوف هل له أصل 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» مات رسول الله يدم ثم آناه من قبل رأسه فحدر 
فاه وقبل جبهته» ثم قال: وا نبیاه» ثم رفع رأسه ثم حدر فاه وقبل جبهته. ثم قال: 
وا صفیاه. ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: وا خليلاه مات رسول الله 
4 . وليس أدل على انكسار قلبه من ذلك . 

د وكذلك يقال فى استدلال الهجويري على نفض الدنيا الخادعة بما 
قمله ابر بکر علق عا قوم کل ما علك ده للد ورسرله ا فقد 
ساق الحديث يبرر به ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلی الرء عما یلك 
وانتقاله إلى رداء الصوف ولبس الرقعات أسوة بأبي بكر الصدیق ولا یخفی 
أن الحديث مسوق لتبریر نسبة التصوف إلى الصفاء» بل وصل الامر أن يبرروا 
به ما فعله آبو الحسين النوري» وآبو بكر الشبلي وآمثالهما» فالنوري من 
صفائه كما سبق أنه حمل إليه ثلائمائة دینار ثمن عقار بیع له» فصعد قنطرة 
وظل يرمي واحدا واحدا منها إلى الاء ويقول:(حبيبي ترید أن تخدعني 
منك بمثل هذا؟) والشبلي رما يخلع ثیابه الثمنة ثم يحرقها بالنار۳" » وهو 
الذي آوجب على الصوفية كما سبق أن تکون زكاة خمس من الابل خمسا 
من الإبل بدلاً من شاة كما هو الحال في الحكم الشرعي"" . 

ولا سئل السراج الطوسي عن إمامهم في هذه الأفعال؟ قال: إمامهم 
أبو بكر الصديق لله حيث خرج من ماله كلهء فقال النبي ّم : «ما 
خلفت لعيالك؟)» قال: الله ورسوله» فلم ینکر عليه ذلك" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز برقم »)١757(‏ وأحمد في «السند» (9/5١9؟2)0‏ طبعة 
مؤسسة قرطبة» واللفظ له. 

(۲) «اللمم» ص(4۹۳). 

(۲) السابق ص(4۸۳). 

(6) السابق ص(۳٩4).‏ 


فى الكتاب والسن۸؟ ) € 


© ومعلوم أن الاستدلال بفعل أبي بكر نوه على هذه الأمثلة قياس 
مع الفارق لاختلاف العلة في الفعلین فآفعالهم لا يقبلها عقل صريح ولا 
يقرها نقل صحيح» وفعل أبي بكر ناته خدمة للأمة في وقت يجب مثله» 
فلا شك أن الضرورة قد تدعو الانسان إلى التضحية بكل ما یلك في بعض 
الأوقات والأزمات لا سيما السلی وهذه علة فعل أب بكر الصدیق نوه 
إضافة إلى أن رسول اللّه له هو الذي أمرهم بالصدقة ما استطاعوا لسد 
حاجة المسلمين ونصرة الدین؛ وأمر الرسول ميم مطاع عند المؤمنين على 
قدر المستطاع» فقد قال عمر بن الخطاب نله في نص الحديث المذكور: 
(أمرنا رسول اللّه ميم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالأ فقلت: اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجئت بنصف مالىء فقال يدم : «ما 
أبقيت لأهلك؟). قلت : مثله. وأتى أبو بكر بكل ما 5 فقال : «يا آبا بكر 
ما أبقيت لأهلك؟». قال: أبقيت لھم الله ورسوله» قلت : واللَّه لا أسبقه 
إلى شيء أبدا) . 

وهو يم مع هذا يسأل آبا بكر وعمر ما خلفت لأهلك؟ حرص منه 
يم على الاكتفاء الذاتي للأسرة» فليس من العقول أو المنقول أن يخرج 
المرء كل ما عنده بغية الصفاءء ثم يدور يسأل الناس أعطوه أو منعوه. 

إن تبرير الهجويري في رده التصوف إلى صفاء أبي بكر الصديق نو 
فيه تحميل الأدلة ما لا یطاق وتوجيه لها في غير موضعها الصحيح» حيث 
بدت للناظر وكأنها مسوقة إلى غير مأتاها لتتوافق مع الدعوة إلى الصفاء 
الصوفي» وليس من شك أن السعي إلى الصفاء والتحرر من قيود المعصية هو 
دين الله عز وجل؛ وهو عام في كل قول وفعل» بل يمكن القول إنه شرط 


() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب برقم (۰)۳۱۷9 وقال الالبانی: حسن. 


) 3 التصوف هل له أصل 
الإسلام لقبول العمل ولكن بضوابط العبودية الممثلة في ركنيها الأساسيين : 

۱ - الاخلاص الذي هو معنى الركن الأول من الشهادة: لا إله إلا 
اللَّه» والذي بينه رسول اللّه ميلم فى الحديث القدسي عن أبي هريرة فاه 
قال اللّه تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري تركته وشرکه»۲۳ ۰ وفی رواية أخرى: «فآنا منه بريء وهو للذي 
آشرك»۱ . ۱ 

۲ - التابعة لرسوله یه التي هي معنی الرکن الثاني من الشهادة: 
و ا وقد بينه النبي مه في حدیث عائشة اها حيث قال: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا ۰ وفي رواية آخری: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء وثالثة: «من صنع آمرا من غير آمرنا فهو 
مردوداء ومن ثم علمنا أن دعوة النبي يه للصدقة تكون على سبيل 
الاستحباب إذا أدى المسلم فرض الزكاة إلا في حال يلزم فيها التضحية اما 
لجهاد أو بناء لازم من اللوازم الضرورية لقيام المجتمع الاسلامي» فإذا تخیر 
الحال وزادت الأموال» وزال لازم التضحية فلا معنى للمداومة على نفض 
اليد أولاً بأول على حد قول الهجويري ولا معنى روج المسلم من كل ما 
يملك كلازم للصفاء. إذ إن الصفاء صفاء القلب بالزهد في الحياة» وإدراك 
السلم أنه فيها مبتلى من اللَّهه وأنه مطالب بتنفيذ أمره فيما خوله واسترعاه» 
وهذا متحقق في كثير من أنبياء الله كإبراهيم وداود وسليمان عليهم السلام» 


.)۲۲۸۹/6( )۲۹۸۵( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد برقم (6۲۰۲)) و صححه الالباني (۰۵/۲ع۱). 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الصلح برقم (۲۹۷) (۰)۳۵4/۵ ومسلم في کتاب الاقضية 
برقم (۰)۱۷۱۸ (۳/ ۰۱۳۳ والرواية الأخرى عند ابن ماجه في القدمة برقم (۱8)) 
والثالثة عند أحمد برقم (۲۳۹۲۹). 


فى الكتاب والسنة؟ 1۳ ۱ 


كما أن النبي ي نهى أن يفارق السلم ماله كله في الحياة» وإذا مات أبقاه 
لورئته إلا الثلث فله أن يوصي به لمن شاء فمن عمل عملاً على غير ذلك 
- وان حسنت نيته - ففعله لا أصل له وهو مخالف للسنة وصفاژه مردود 
عليه» وقد تقدم حديث سعد بن آبي وقاص ناته حين نهاه يم أن 
يتصدق بأكثر من الثلث» وقال له: «الثلث والثلث كثير» ا 
اغنیاء جير من آن تذرهم عالة یتکففون الناس» ولست تنفق تفقة تب تبتغي بها وجه 
الله الا آجرت بها حتی اللقمة تجعلها في في امرآنك»۲۳ ۰ ولو كان خروجه من 
جميع الال فيه صلاح له لأمره النبي عم بذلك. 

© فهذا آمر النبي يم ليضبط مسألة الصفاء في الفرع وکیف یتعامل 
اا ا اديه ينض يل اذه لق BE‏ 
العشرة :اشوین اة رامال لام شون الله ل بعك آغوضعا لقا 
المطلوب. وهو بذاته يشاكل صفاء أبي بكر نوه لانه ولي الخلافة بعد 
رسول الله و وكان بيت مال المسلمين بين يديه يقوم بعده وإحصائه 
والانشغال بتقسيمه على مستحقیه. ولم يقلل ذلك من صفائه أو يؤثر في 
کمال اعانه . 

© ومعلوم أيضا أن آبا بكر لته من العشرة البشرین بالجنة» ومن ثم 

لا يكون الصفاء الذي يدعو إليه الهجويري وغیره مقصورا على آبي بكر 
وحده بل ذلك عام في جميع الصحابة - رضوان الله عليهم - فدعوى 
تخصيص أبي بكر بأن يكون أسوة للصوفية في صفائهم وتخليهم عن الدنيا 
تفتقر إلى الدليل الواضح 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا برقم (۲۷۲) .)٤۲۷ /٥(‏ 


) 14 التصوف هل له أصل 


الصدق في أوصاف الظاهر والباطن» لان النسبة إلى الصوف نسبة إلى 
الظاهر» والنسبة إلى الصفاء نسبة إلى الباطن» فرأى بعضهم فقر أهل الصفة 
وصدق حالهم وانقطاعهم إلى اللّه» فنسب التصوف إليهم كتبرير معقول 
يجمع معاني الامان الظاهرة والباطنة» فهل نسبة التصوف إلى أهل الصفة 
يعتبر أصلاً مقبو لا؟ . 
» ثالنًا : هل نسبة التصوف إلى أهل الصفة يعتبر أصلاً صحیحا؟ : 

من ناحية اللفة لا یصح» فلو رد التصوف إلى آهل لصف لقیل: 
صفّی» آما من ناحية التشبه بأفعال أهل الصفة والنظر والقارنة بين طريقة 
لصوفية ومذهبهم وتجاربهم بحال آهل الصفة. فالامر یتطلب الکشف عن 
حال أهل الصفة آولاً من خلال استقصاء شامل للأصول القرائية والنبوية . 

فالصفة التي ینتسب إليها أهل الصفة من الصحابة - رضوان اللّه علیهم - 
كانت في مؤخرة مسجد النبي مره 0 السجد النبوي بالدينة النورت 
وقد ورد ذكرها في حديث آنس بن مالك تنه وفیه : : (ثم قال ایم : : اذهب 
فادع لي قلانًا وفلانًا وفلانًا ومن لقيت» ا قال: فدعوت من سمى 
ومن لقیت» قال جعد ین دینار راوي انيت هن آنس: فلت لا عدد کم 
کانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة» وقال لي رسول الله و : «يا آنس هات التورء 
قال: فدخلوا حتی امتلات الصفة والحجرة فقال رسول الله يكم : «لیتحلق 
عشرة عشرة» ولیأکل کل نسان ما يليه»» قال: فأکلوا حتی شبعوا فخرجت طائفة 
ودخلت طائفة حتی أكلوا كلهم فقال لي: «يا أنس» ارفع» فرفعت فما آدري حين 
وضعت كان آکثر آم حين رفعت؟)"" . 

وکانت الصفة متسعا لمن يأوي إليها من الهاجرین الجدد التتابعین على 
البيئة الجديدة في دار الهجرة. فهي تشبه دار الضيافة حيث يقيم الهاجر حتی 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب النکاح برقم (۱8۲۸) ٩۱/۲(‏ ۰۱۰ 


فى الكتاب والسنة؟ CD‏ 


یدبر آمره ویتأهل أو یستقل بحياته الشخصية أو الاسریة. ولا انتشر الاسلام 
في العهد الدني کثر عدد الهاجرین وتوالی تزاحمهم على الدينة شيئًا فشيئًاء 
سواء کانوا فقراء أو أغنياء متأهلين أو عزاب» فکان من لم یتیسر له مکان 
يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة التي في السجد» ولذلك لم يكن جمیم أهل 
الصفة يجتمعون في وقت واحد» بل منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر 
يتيسر له» ثم يجيء أناس بعد أناس فكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون9" . 

سم وإذا طال مكث أحدهم. فهو والوافدون عليه ضيوف على الإسلام 
والسلمین. یأکلون من الصدقة أو يلبسون» يشاركون النبي عم في أغلب 
الأحيان فى الهدايا التى تبعث إليه وقد ورد ذلك منصوصا عليه في الأصول 
القرآنية 0 

۱-ما ثبت عن آبي هريرة نوه آنه قال : (وأهل الصفة أضياف الاسلام 
لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد) . 

۲-آنهم عاصروا فترة زمنية في المدينة توالت الوفود فيها على رسول الله 
0 فازدحمت بأهلها وأثر العجز الاقتصادي في المدينة على الجميع» ومن 
البديهي أن أهل الصفة هم الاکثر من غيرهم معاناة فهم أضياف الإسلام, لا 
يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء قال أبو هريرة باه وهو واحد 
5 ( الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع: 
وان كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع)" . 

۳ - أنهم على الرغم من مرارة ما يعانون من شظف العيش إلا أنهم 
كانوا يتعففون عن السؤال» فمن حديث أب هريرة ده قال: (ولقد قعدت 


(۱) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» /١١(‏ ۰4۰ بتصرف. ۱ 
)۲ جزء من حديث صحیح. آخرجه الامام البخاري في کتاب الرقاق برقم (140۲) 
۸۵+ 


) 5 التصوف هل له صل 


يومًا على طريقهم الذي بخرجون منه» فمر آبو بكر فسألته عن آية من کتاب الله ما 
سألته إلا ليشبعني» فمر ولم یفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من کتاب ما سألته 
إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل» ثم مر بي آبو القاسم يم فتبسم حين رآني وعرف 
ما في نفسي وما في وجهي) . 

4 - أن النبي يسم كان يشركهم الطعام» على الرغم من کثرتهم وعلى 
نحو ما ذكره آبو هريرة نوه ES‏ ۹ 
شيئًاء وإذا آنته هدية آرسل إليهم وأصاب منها۲۳ ۱ 

۵ - آنهم سبب في اکرام الله ی تا وبعض أصحابه بخوارق 
العادات وإظهار العجزات والكرامات في تكثير القليل من المشروبات 
والطعومات» فمن حدیث أبي هريرة ایض آن النبي وا أمره بدعوتهم 
على شراب قلیل من اللبن ربما يكفي اثنين» فقال له: «يا آبا هی قلت : لبيك 
ا قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. فساءني ذلك» فقلت : 
الج اس O‏ 

تقوی بهاء فإذا جاء آمرني فکنت آنا آعطیهم وما عسی أن يبلغني من هذا 
اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله مه بد» فأتيتهم فدعوتهم 
فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأحذوا مجالسهم من البيت» قال: «يا آبا هر 
قلت: لبيك يا رسول اللّهء قال: خذ فاعطهم قال: فأخذت القدح فجعلت 
أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب 
حتى يروى» ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح 
حتى انتهيت إلى النبي یه وقد روى القوم کلهم. فأخذ القدح فوضعه 
على يده فنظر إلى فتبسم. فقال: أبا هر » قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: 
بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت يا رسول الله قال: اقعد فاشرب » فقعدت 
(۱) جزء من الحديث السابق . 
(۲) جزء من الحديث السابق . 


فى الكتاب والسنة؟ ) ۷ ( 


فشربت» فقال: اشرب فشربت» فما زال یقول: اشرب حتی قلت: لا 
والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاء قال: «فأرني فأعطيته القدح فحمد الله 
وسمی وشرب الفضلة»۳ . 

© ومن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ناته قال: (إن أصحاب 
الصفة كانوا أناسًا فقراء وان النبى يسم قال: «من كان عنده طعام اثنين 
فلیذهب بثالث» وان أربع فخامس أو سادس! وأن أا بكر جاء بثلاثة» وانه 
تعشی عند النبي يسم ثم لبث حيث صلیت العشاء فجاء بعد ما مضی من 
عشیتیهم؟! قالت: آبوا حتی تجيء قد عرضوا فأبواء قال عبد الرحمن : 
فذهبت آنا فاختبات فقال: يا غنثر فجدع وسب. وقال: کلوا لا هنیا 
فقال : واللّه لا أطعمه أبدا وایم الله ما نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها آکثر 
منها» حتی شبعوا وصارت آکثر ما كانت قبل ذلك» فنظر الیها آبو بكر فاذا 
هي كما هي أو آکثر منها» فقال لامرآته: يا آخت بني فراس ما هذا؟ قالت : 
لا وقرة عینی لهی الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأکل منها آبو بكر» 
وقال: إنما كان ذلك من الشیطان يعني يمينه» ثم آکل منها لقمة ثم حملها 
إلى الي تت فأصبحت عنئذه» وکان بیننا وین قوم عفد فمضى الأجل 
ففرقنا اثنا عشر رجلاًء مع كل رجل منهم آناس الله أعلم كم مع كل رجل» 
فأكلوا منها أجمعون)“ 

7 - أن الفقر الذي لزم أهل الصفة كان فقرا اضطراریا من أمور القدر 
على سبيل الابتلاء لمن هاجر إلى رسول الله يسم » وآثره على أهله 
وعشیرته» ولم يكن باختيارهم أو رغبتهم في أن يكونوا على تلك الحالة» 
)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة برقم )5١5(‏ (۲/ 40). 
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٠‏ فهم كانوا يكتسبون عند إمكان الاكتساب ولذلك كان يسم يراعي ضعف 
قوتهم وقلة حيلتهم» فيجيز من يقف أثناء صلاة الجماعة لينادي على النساء 
وهن خلف الرجال في الصفوف ألا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال 
جلوساء فربما تتکشف عورة أحدهم لقصر ملبسه. 

فمن حديث أبي هريرة وه قال: (لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة 
ما منهم رجل عليه رداء إما إزارٌ وإما کساء قد ربطوا في آعناقهم. فمنها ما يبلغ 
نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته) ۰ 
وقال سهل بن سعد الساعدي ناه في وصفه أهل الصفة: (كان رجال 
يصلون مع النبي بي عاقدي أزرهم على آعناقهم كهيئة الصبيان» ويقال: 
للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوس)۲۳ . 

كم وهذا وصف أهل الصفة كما ورد في «صحيح السنة»» قوم ألجأهم 
الإيمان باللّه ورسوله إلى أن يتركوا رغد العيش في أوطانهم» ويهاجروا إلى 
الدينة ويصبروا على الفقر فيها بغية مرافقة النبي ا في الدنيا والآخرة» 
ولم تكن لهم رغبة في أن يكونوا عالة على أحد أو يتواكلوا فيتفرغوا للعبادة 
تاركين الكسب والعمل مع تيسره» وهذه الصورة لا تتفق مع وصفهم عند 
مؤرخي الصوفية» فقد ذكر الهجويري أن أهل الصفة قوم صرفوا وجوههم 
إلى ربهم متعبدين ومهتمين بأمر آخرتهم عكفوا على العبادة ورياضة النفس» 
والتجرد عن آعراض الدنيا فانقطعوا في السجد يأكلون من مال السلمین» 
ويكرمون من أجل صلاحهم وتقواهم" . 


(۱) أخرجه البخاري فى الصلاة (46۲) .)578/١(‏ 
(۲) السابق (۳۲۲) (57/1ة). 


(۳) «كشف المحجوب» ص(۱ ۰« وانظر «التصوف عند العرب» بور عبد النور» طبعة 
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2 بل إنه حكى الإجماع على ذلك فقال في باب «الكشف عن أهل 
الصفة»: (اعلم أن المسلمين جمیعا قد اتفقوا على أن عددا من الصحابة لحئوا 
إلى مسجد الرسول واشتغلوا بالعبادة تاركين الدنيا زاهدين في البحث عن 
وسائل العیش)"" » واحتج لهم بأصل قرآني يوحي باللوم على النبي يه 
لانکاره علیهم الانقطاع للعيادة فقال : (ولقد عاتب الله رسوله من أجلهم 
حين قال في سورة الأنعام: ولا تطرد الذین یدعون ربمم بالغداة والعشي 
رون هه ماع من حسايهم من شي وما من حساك عم شيم 
فتطردهم فتکون من الظالمين 4 [الأنعام: ۲۳۱۵۲ . 

ويقول غيره: وهم الذين نزلت فيهم | الآية الثامنة والعشرون من سورة 
الكهف: 92 واصبر نفسك مع اين يدعون بهم ب بالغداة ؛ والعشي يريدون وجهه 
ولا تعد عیناك عنهم تريد زينةالحياة الدنيا ولا تطع من عفن له عن ذكرنا وان 
هواه وكات مره فرط 4 الکیت: ۳۱۷۸ . 

وهذا الکلام لا یطابق حقيقة الاصول القرآنية والنبوية ولا يشهد 
للصوفية في ردهم. التصوف لاهل الصفة وبرهان ذلك هو أن آيتي الأنعام 
والکهف نزلتا کة فالسورتان مکیتان. ومعلوم ما آورده الهجويري وغیره أن 
آهل الصفة لم یظهروا إلا في الدينة النورة بعد وجود الصفة وبناء السجد النبوي؛ 
فکیف عاتب الله نبيه في مكة على قوم لم يظهروا إلا في الدینة؟ 

آما الاصل الذي يمكن أن يرد إليه أهل الصفة مر من القرآن هو قوله 
تعالی : لإ للفقراء اين أحصروا في سبيل الله یستطیعون ضوبا في الأرض 


)۱( السابق ص(۱ ۱۰). 
() السابق صس(۱۰۱). 
)۳( «مدخحل إلى التصوف الإسلامى) للدكتور أبو الوفا التفتازانی ص( ۵). 


2 التصوف هل له أصل 
يحسبهم الجاهل آنغیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الاس إِلْحافا وما 
تفقوا من خر فا الله به علیم » لبتره: ۲۷۳]. 

قال عبد اللّه بن عباس خی وشارکه مجاهد» ومحمد بن کعب 
القرظي : (هم أصحاب الصفة الفقراء"" . 

© والاية واضحة الدلالة في کونهم یعجزون عن الکسب لا یستطیعون 
ضربًا في الأرض ومعلوم أن العجز اما لعلة فیهم من مرض أو غیره» أو 
لانعدام آسباب العمل التي یتکسبون منها بسبب ازدحام الدينة بالهاجرین 
على آهلها وعجز الوارد في الدولة الإسلامية وقتهاء وقد وصفهم الله 
بالتعفف وعدم السوال البتة» لا سوال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح كما ذهب 
لذلك جمهور الفسرية" . 

وقد .سبق من حديث أبي هريرة لله في تعففه عن السؤال مع شدة 
الجوع الذي کابده» والحجر الذي ربطه على بطنه وإظهار نفسه لابي بكر 
وعمر بمظهر السائل عن الفقه في الدين» وكذلك من حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر إتت عندما أبى ضيوف أبي بكر من أهل الصفة أن يأكلوا إلا 
بحضور صاحب الدار من شدة تعففهم كل ذلك يتفق مع ما ورد في آية 
البقرة ويشهد لهاء كما أن أهل الصفة لم يمكثوا على حالهم بعد وجود الخير 
وانفتاح أبوابه فأغلبهم جاهد وقاتل» وتولى الامرة وتفاعل مع الحياة على آنها 
وسيلته إلى الآخرة وعلى النحو المرضي لله عز وجل» ولو كان في مكثهم 
على حالهم خير ما بدلوه» وللزموا المسجد النبوي لا يفارقونه إلا بالوت . 

۵ وکما استدل السراج الطوسي لنسبة التصوف إلى الصوف على أنه 


(۱) «فتح القدیر» (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 
(۲) السابق (۲۹۳/۱). 
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ملبس الانبیاء ودآب الاولیاء بأحاديث ضعيفة أو موضوعة لیظهر التوافق بين 
الصوفية وسلوك الانبیاء في التزام الصوف دون غيره» روی الهجويري في 
آهل الصفة حديئًا لا أصل له عن ابن عباس نله فيه دعوة إلى تفضیل البقاء 
على حال آهل الصفة» وألا یرضی الصوفي عنه بدیلاً لأن ذلك أصل 
التصوف فقال : (روي عن ابن عباس نله أن النبي ره وقف على آهل الصفة 
فرأى فقرهم وجهدهم وطیب قلوبهم. فقال: «آبشروا يا صحاب الصفة فمن بقي 
من آمتي على النعت الذي آنتم عليه راضیا ما هو فيه فإنه من رفقائي في الحنة»). 

25 فقول الهجويري: فمن بقي من آمتي على النعت الذي آنتم عليه 
راضيًا با هو فيه» اما يعبر عن الرغبة في إيجاد أصل مقبول للتصوف ورده 
إلى أهل الصفة» وقد سبق في وصف آبي هريرة لاهل الصفة أنهم إنما كانوا 
أضياف الإسلام» والضيف له إكرام لا يتعدى وقتّا معلوماء فان تخطاه أصبح 
عالة على غيره وعبئًا ثقيلآً على الجتمع؛ وكيف يرضى رسول الله يليد أن 
يكون أهل الصفة عالة على غيرهم ويقرهم على ذلك وهو القائل: «لأن 
يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من 
أن يسأل الناس)9" . 

وقد ورد في الحض على الكسب وتحريم المسألة لغير حاجة أحاديث 
كثيرة يضيق الكلام عن ذكرهاء وتدل في جملتها على منافاة هذا الحديث 
ومعارضته» ومن ثم فان أهل الصفة لو وجدوا من آسباب الحياة ما يغنيهم 
كسائر الصحابة ما كانوا آهل الصفت فهم لم يخيروا فاختاروا. ولكن 
اضطروا فسلموا وصاروا مومنین بالقدر» وعلى ذلك فان قياس حال الصوفية 
)١(‏ «كشف الحجوب» ص(۰۱۰۱ وقد بذلت جهدا کبیرّا في تتبع هذا الحديث في كتب 

السنة فلم أجده سواء الأحاديث المتصلة أو المنقطعة عن ابن عباس أو غيره. 

(۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الزكاة برقم (1785) (۲۹۰/۳). 


) 2 التصوف هل له اصل 


على حال أهل الصفة قياس مع الفارق» ولذا ا بعضهم إل نسبة أخرى 
فنسب التصوف إلى الصف الأول. 


* رابعا: هل نسبة التصوف إلى الصف الأول يعتبر أصلاً صحيحًا؟ 

يقول الكلاباذي: (وقال قوم: اما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول 
بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم الیه واقبالهم عليه ووقوفهم 
بسراثرهم بين يديه)"" . 

هل من جهة اللغة لا يصح نسبة التصوف إلى الصف الاول لانه لو 
صح لقیل : صقي كما لا يصح من جهة الوصف. فالصوفية لیس كما ذکر 
الكلاباذي أنهم بين يدي الله عز وجل في الصف الأول هممهم مرتفعة إليه» 
وإقبالهم متزايد عليه واقفون بسرائرهم بين يديه» بل الواقع يخالف ذلك 
وأدلة البحث تؤيده» فالسراج الطوسي صاحب أقدم المراجع الصوفية وأكبرها 
وأوثقها وأغزرها مادة وأنقاها جوهراً ولفظاء ومن مادته الخصبة اقتبس كافة 
من أرخ للتصوف"" يصرح بلا لبس أو غموض أن الصوفية ليس من آدبهم 
المحافظة على الصف الأول كما هو مذكور عند الكلاباذي» فيقول السراج 
الطوسي في وصف آدابهم في الصلاة: (ومن آدابهم أيضًا أنهم يكرهون الإمامة 
والصلاة في الصف الأول بمكة وغيرهاء ويكرهون التطویل. أما الإمامة فلو أن 
أحدهم يحفظ القرآن فإنهم يختارون الصلاة خلف من يحسن أن يقرأ الحمد 
وسورة آخری. وآما ترك الصلاة في الصف الأول فإنهم يريدون بذلك ألا 
يزاحموا الناس ويضيقوا علیهم لآن الناس يزدحمون ويطلبون الصف الأول)2 . 


(۱) «التعرف» ص(۲۹). 
(۲) انظر مقدمة «اللمع» للدکتور عبد الحليم محمود ص(۱۰). 
)۳( «اللمع» صس(۲۰۸). 


فى الکتاب والسن۸؟ ۱ ۳ ۱ 


وعلة ذلك أن الناس إنما یزدحمون على الصف الأول بدافع الرغبة في 
تحصيل الاجر الذي أعده الله للمصلين» عملاً بقوله مه : «لو يعلم الناس 
ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو 
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما 
ول . 

ل قد تقدم أن أغلب الصوفية في عبادتهم آحرار من التجارة وانتظار 
العوض والبديل» وقد سبق قول أبي يزيد البسطامي: (الجنة لا خطر لها عند 
أهل المحبة وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم)“ . وهذا الكلام شاع بين 
الصوفية قبل السراج الطوسي بقرنين تقريبّاء عندما اشتهر بينهم قول رابعة 
العدوية من نساء الصوفية (ت: ۱۸۵ه): (ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا 
في جنتك ولکن حبا لذاتك)" . 

فد تفن الجن" افدرسول الله شا بین العايه امن م 
آفعاله» وأنها تدور ول طلب الحنة والنجاة من عذاب النار» دل على ذلك 

ما ذکره اد بن رفاعة الانصاري تیه عن رجل من بني سلمة یقال له: 
سلیم آتی رسول الله يكم فقال: فيا رسول اللهاإن معاذ بن جبل يأنينا بعدما 
ننام ونکون في أعمالنا بالنهار فينادي ما 9 إليه كرام علینا. فقال 


علی قوماشه ثم قال: با لیم ماع من ارآ قال: ا أسأل الله الحنة 
وأعوذ به من النار واللّه ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال رسول الله 
م : : وهل تصير دندنتى ودندنة معاذ إلا أن نسأل اللّه الجنة ونعوذ به من 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الأذان برقم (280) (1۸/۲). 


() «طبقات الصوفیة» صس(۰)4۸۹ و«التعرف لمذهب أهل التصوف» ص(١5١.‏ 185). 
(۳) «صفة الصفوة» (۲/ .)۲٤۹‏ 


) 2 التصوف هل له أصل 


النار»“ . 

هم وإذا كان هذا حال الصوفية آنهم لا یطمعون في ثواب الصف 
الاول» فكيف يقال: إنهم سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله 
عز وجل» eS‏ 
تمان مااي لمحل و تس ای ويخ 

37 00 0 0 کان لها بر بهادی ان 
ال رجلین حتی يقام في الصف)"" . 

وك رسن الله 1 يسأل عن المتخلفين عن الصلاة ة في جماعة» 
وكيف تركوا الصف الأول دون شهوده. فقال أبي بن كعب نه : (صلى بنا 
رسول الله ب یوم الصبح فقال: «أشاهدٌ فلان؟2 قالوا: لا قال: «أشاهد 
فلان؟» قالوا: لاء قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو 
تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حَبُوًا على الركب وان الصف الأول على مثل 
صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه)؟ . 

2 فكيف يتفق هذا مع قول السراج الطوسي: (ومن آدابهم أنهم 
يكرهون الصلاة في الصف الأول بمكة وغيرها) أو يصح قول أبي بكر 
الكلاباذي في تبرير بعضهم لنسبة التصوف: (إنما سموا صوفية لأنهم في 
الصف الأول بين يدي الله عز وجل) فالمسألة في رد التصوف الی الصوف آو 
الصفاء والصفوة» أو أهل الصفة أو الصف الأول تفتقر إلى وجه صريح 
وتبرير صحيح يعتمد على الأصول القرآنية والنبوية» ومن ثم لحأ كثير من 
(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة برقم ۰)٩۱۰(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح 

(۰)۲۹۵/۱ وأحمد في «المسند» برقم )5١ ١975(‏ واللفظ له. 


(۲) صحیح : آخر جه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (:56) (1۵۳/۱). 
(۳) آخرجه النسائی فى کتاب الامامة برقم »)۸٤۳(‏ وحسنه الشيخ الالباني (۱۰4/۲). 


فى الكتاب والسنة؟ © 


المحققين إلى جعل النسبة علّمًا بلا اشتقاق معروف» واعتبروه اسمًا بلا 
وصف أو علّمًا على ذات التصوف دون البحث عن مضمون الاسم أو 
محتواه وهؤلاء عندي آقرب إلى الصواب» يقول القشيري (ت: 459ه): 
(ثم هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال: رجل صوفي وللجماعة 
صوفية» ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة متصوفة) . 

۵ ثم علل ذلك بأنه لا يشهد للتسمية من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق فالاظهر أنه كاللقب. فالذين قالوا: إنه من الصوف ولبسه فذلك 
وجه» ولكنهم لا يختصون بلبس الصوف. والذين قالوا: يرد إلى الصفة التي 
في مسجد رسول الله ا فالنسبة إلى الصفة لا تميء على نحو الصوفي 
ومن قال: إنه من الصف الأول بعید أيضا في مقتضی اللغة"“ » وقد آفرد 
السراج الطوسي بابّا سماه «الرد على من زعم أن الصوفية قوم جهلة ولیس 
لعلم التصوف دلالة من الكتاب والاثر»۳ . 

م ولكنه لم يورد دليلاً واحدًا في مستوى أدلة أصحاب الحديث والفقه 
وعلوم القرآن والتوحيد في استدلالهم على نسبة علمهم بالأصول القرآنية أو 
النبوية» بل ما ذكره لا يميز الصوفية بشيء ينفردون به عن أصحاب الطوائف 
الأخرى. صحيح كما ذكر السراج الطوسي أنه لا خلاف بين أئمة المسلمين 
أ الل :قارف فان اقل اف لان ول نان اگم 
والقانتات» واخاشعین وااشعات والوقنین والخلصی رالالفین؛ والراجین 
والوجلین والعابدین والصابرین والراضین والتوکلین والخبتین والاولیای 
والتقین والصطفین والابرار والقریین . 


)۱( (الرسالة القشیریة» (۵۵۰7/۲). 
(۲) السابق (۲/ ۰۵۵۰ ۵۵۱). 


۳( (اللمع» ص(۳). 
)€( السابق ص(۳۹). 


) 5 التصوف هل له أصل 


د ولكن ذلك عام في المسلمين أصحاب الدرجات العليا من التقوی» 
والقول بأن الصوفية ينفردون بهذه الأوصاف دون غيرهم تنقيص لشأن 
خرن انيه الأرضاك:ازلن ها الخلص هن تناها رها 
التوحيد والتفسير وعلوم القرآن وغير ذلك من أصناف المسلمين القائمين على 
خدمة دينهم الداعين إلى اه عز وجل؛ أو على الأقل يشاركون الصوفية في 
ذلك والظن أن أغلبهم على ذلك. 


% تن نت 


الخانف4 
عند الصوفية؟ 
اعلم أن تحصيل التصوف عند أغلب الصوفية لا يكون بكثرة صلاة أو 
زكاة آو صوم » ولكنه كما ذكر أبو حامد الغزالى يكون بتخليص النفس من 
النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس» فان الملتفت إلى نفسه عندهم سواء 
كان في صلاة أو عبادة محجوب عن الله تعالى ليس من أهل التصوف في 


ويحكي أبو حامد الغزالي هذه الحقيقة ويقررها با ذكره عن شاهد 
عظيم القدر من أعيان بسطام كان لا يفارق مجلس أبي يزيد البسطامي. فقال 
له يومًا: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطرء وأقوم الليل ولا آنای 
ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكره شيئًا - يعني علوم الصوفية - 
وأنا أصدق به وأحبه» فقال أبو يزيد: (ولو صمت ثلاثمائة سنة» وقمت ليلها 
ما وجدت من هذا ذرة» قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب بنفسك قال: فلهذا 
دواء؟ قال: نعم قال: قل لي حتی آعمله قال: لا تقبلی قال: فاذکره لي 
حتی آعمل» قال: اذهب الساعة إلى الزین فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا 
اللباس واتزر بعباءق» وعلق في عنقك مخلاة مملؤة جوز واجمع الصبیان 
حولك» وقل: کل من صفعني صفعة أعطيته جوزة» وادخل السوق وطف 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من یعرفك وأنت على ذلك. فقال الرجل: 


() «إحياء علوم الدين» (۳۷۷/4). 


) 3 التصوف هل له أصل 
سبحان اللّه! تقول لي مثل هذا؟! فقال آبو يزيد: قولك سبحان الله شرك 
قال : وکیف؟ قال: لانك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك» فقال: 
هذا لا آفعله ولکن دلني على غیره» فقال: ابتداً بهذا قبل كل شيء فقال : 
لا آطیقه» قال: قد قلت لك نك لا تقبل؟۲۳ ۰ ویعقب الغزالی بقوله: 
(فهذا ليس له دواء سوی هذا وأمثاله)") . ۱ 

2۰ فالمسألة فى رد التصوف إلى الصوف أو أهل الصفة أو الصفاء 
والصفوةء ا الأول هي مجرد تبریرات لاثبات الذات وتواجد 
الشخصية الصوفية بين آصحاب العلم النافع» وقد تقدم أنه لا يوجد وجه 
مقبول لذلك. 

© ولو كان التصوف اسما علّمًا على علم الأخلاق والبحث في أدلتها 
من الکتاب والسنة» وآثار الصحابة التابعين لكان الامر مقبولاً من جهة 
الشرع» فعلم الاخلاق له أصل قرآني في قوله تعالى: #وإنك لعلی خلق 
عظيم ¢ |القلم: .]٤‏ 

فالبحث عن الل العظیم علم شریف حض علیه الشرع وقد تقدم 
حدیث ابن آفلح عندما سأل أم المؤمنين عائشة مظع : (يا آم المؤمنين آنبئيني 
عن خلق رسول الله ميم ؟ قالت: آلست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فان 
خلق نبي الله يتم كان القرآن» قال: فهممت أن آقوم ولا أسأل آحدا عن شيء 
حتی آموت)(۲ ۲ 

ففي قول ابن أفلح: (فهممت أن آقوم ولا أسأل آحدا عن شيء حتی 


(۱) السایق (؟/ ۰۵۵۰ ۵۵۱). 
(۲) «اللمع» (۳). 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب صلاة السافرین وقصرها برقم (۷47). 


فى الكتاب والسنً؟ ‏ © 


آموت) إضمار عزم وتبييت نية على مواصلة البحث عن أخلاق النبي َيِه 
في القرآن حتى يحصلها علمًا وعملاً» فالدعوة إلى علم الأخلاق دعوة لا 
غبار عليهاء ولكن هل يرضى الصوفية أن يكون جهدهم مقصورا على خدمة 
الاسلام في هذا الجانب؟ 

لقد حاول بعض الأوائل أن يرضى بذلك ويقنع بهء كأبي الحسين 
النوري (ت: 5915ه).ء وأبي محمد الرتعش (ت: ۳۲۸ه)» وأبي بكر 
محمد بن علي بن جعفر الكتاني (ت: ۳۲۲ه) وغيرهم'"© ۰ فعرفوا 
التصوف بأنه دعوة إلى الأخلاق الفاضلة ولكن هؤلاء أنفسهم رأوا عدم كفاية 
الأخلاق لإشباع التصوف وامتلاء جوفه» فذكروا للتصوف تعاريف آخری لا 
تدل على ارتباطه بالأخلاق أو الدعوة إلى تحصیلها. 

© يقول الدكتور عبد الحليم محمود مصورا هذه الحقيقة: (يتجه الكثير 
من الناس في تعريف التصوف إلى الجانب الأخلاقي وهذا الاتجاه شائع عند 
الصوفية أنفسهم وعند غيرهم من الباحثين في التصوف والمؤرخين له وهذا 
الاتجاه لا يعبر عن التصوف تعبيراً دقیقّا» فالذين ذكروا التعريف الأخلاقي 
للتصوف ذكروا هم أنفسهم تعاريف آخری» وذلك على الاقل يدل دلالة لا 
لبش فنها عل أنهم لم يروا كفاية الجانب الأخلاقي في تحديد التصوف 
وتعريفه)"" . 

فتارة يقول آبو الحسين النوري في «تعريف التصوف»: (التصوف هو 
الحرية والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل الدنيا)”" ۰ وآخری يقول علي بن 


(۱) «كشف الحجوب» ص(۰۸ .)٥١‏ و«الرسالة» (۲/ »)٤4٥‏ أبو الحسين النوري (ت: 
٥‏ ه)» «طبقات الصوفیة» ص(۱۷). 

(۲) «قضية التصوف النقذ من الضلال» للدكتور عبد الحليم محمود. الطبعة الثانية» دار 
العارف سنة 2۱۹۸۵ ص(۰۳۸ ۳۹). 

(۳) «کشف الحجوب» ص(۵۳). 


) 7 التصوف هل له اصل 


بندر الصيرفي النيسابوري (ت: ۳۱۰ه): (التصوف إسقاط الرؤية للحق 
ظاهر] وباطنً)() ۰ وثالثة: (التصوف حال تضمحل فيها معالم الانسانیة) ۳‏ 
ورابعة : (التصوف إسقاط امحاه وسواد الوجه في الدنيا والآخرة)”" . 

2ه ولا تدري من ذلك معنى جامعًا للتصوف تستقر حوله الأذهان 
وتألفه القلوب.حتى یصدم المرء بقول أبى بكر الشبلی (ت: 75”ه): 
(التصوف شرك) ۰ جملة واحدة. ۱ ۱ 

© ویقول الهجويري معقبًا: (لانه صيانة القلب من رژية الغیر ولا غیر)) 
وحتی یفجع بقول واحد من أصحاب وحدة الوجود هو شيخ الصوفية 
عبدالكريم الجيلي (ت: ۸۲۹ه): (الصوفي هو الله“ ۰ ثم ینسب ذلك إلى 
النبي عي فیقول ما نصه: (ولقد روی لي من أثق بروایته عن النبی يم أنه 
قال: (الصوفي هو الله . ۱ ۱ 


د عد عد 


() السابق ص١(١0).‏ 

(۲) «الرسالة» (۵۵1/۲). 

0 السابق (۵۵7/۲). 

)٤(‏ «کشف الحجوب» ص(1۸). 

(6) السایق ص(1۸). 

)2( «المناظر الالهیة» لعبد الکریم احيلي. تحقيق الدکتور نجاح محمود الغنيمي» طبعة دار النار 
سنة ۱۹۸۷م ص(۱۷۱). 

(۷) السابق ص(۱۷۱). 


آهم المصادر واگراجع 

۱ - «ابن تيمية وفلاسفة التصوف» للدکتور محمد سلیمان داود؛ ط ۲ 
القاهرة سنة ۱۹۸۳م. 

۲ - «ابن سبعين وفلسفته الصوفية» للدكتور أبن الوفا التفتازاني» طبعة 
دار الكتاب اللبناني» بيروت سنة ۱۹۷۳ م. 

۳ - «ابن الفارض والحب الإلهي) للدكتور محمد مصطفى حلمي» 
الطبعة الثانية» طبعة دار المعارف» القاهرة سنة ۱۹۷۱م. 

٤‏ - «إحياء علوم الدین» للإمام آبي حامد الغزالي» طبعة دار إحياء 
الکتب العربية» القاهرة سنة ۱۳۷۷ هب سنة ۱۹۵۷م. 

٥‏ _ «آخبار الحلاج» جمع الاستاذین: لويس ماسینیون؛ وبول کراوس؛ 
باریس سنة ۰۱۹۳ 

1 - «لاستقامة» لابن تيمية نشر جامعة الامای المدينة النورة 
۳ه تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

۷- «الإسلام والتصوف» تأليف لويس ماسينيون» ومصطفی عبد الرازق» 
طبعة دار الشعب» بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ه ۱۹۷۹م. 

۸ - «الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه في التصوف» للدكتور إبراهيم 
بسيوني» طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر سنة ۰۱۹۷۲ 

4 «إنشاء الدوائر» لمحي الدين بن عربي» نشر لیدن» طبعة مكتبة 
المثنى بغداد سنة ۱۳۲۱۳ ه. ۱ 


ES‏ «تاریخ التصوف الإسلامي من البداية حتی نهاية القرن الثاني» 


) 5 التصوف هل له اصل 
للدکتور عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت سنة ۱۹۷۵ م. 

١‏ - "تاريخ التصوف في الاسلام» تأليف قاسم غني» ترجمه عن 
الفارسية صادق نشأت. طبعة النهضة المصرية» القاهرة سنة ۱۳۹۰ه 
۰ ۷ م. 

۲ - «تذكرة الاولیاء» لفرید الدین العطار القاهرة بدون تاريخ . 

۳ - «ترجمان الاشواق» لابن عربي» طبعة دار صادر» بیروت سنة 
1 م. ۱ ۱ 

اصرف الإ ا كن عار فة ال ای لماش ره 
۷ م. ۱ ۱ 

65 «التصوف طريقًا وتجربة ومذهبًا» تألیف الدکتور محمد كمال 
إبراهيم جعفر» طبعة دار الكتب الجامعية» القاهرة سنة 90١ه.‏ ۱۹۷۰م. 

7 «التصوف عند العرب» لحبور عبد النور» طبعة بيروت» لبنان سنة 
1ام. 

۷ - «التصوف في الاسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه» للدكتور 
عبد اللطيف محمد العبد. طبعة دار الثقافة العربية سنة ۱6۰۷هب 1985م. 

۸ - التعرف لمذهب آهل التصوف» لأبى بكر محمد الكلاباذي» 
تميق محمود آمين النواري؛ طبعة مکتبة الکلیات الأزهرية + القاهرة سنة 
> اھ ام. 

٩‏ - «الجامع الصحیح» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» مع «فتح الباري»» طبعة دار 
الریان للتراث» القاهرة سنة ۱8۰۷هب ۱۹۸۲م. 

اك «الجامع الصحیح» للإمام مسلم بن الحجاج القشيريی» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة المكتبة السلفية» القاهرة بدون تاريخ . 


فى الکتاب والسنة؟ ۱ 3 ( 


١‏ «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافی» لابن القيم» ط دار 
الكتب العلمية» بیروت . ۱ 

۲ _ «حال القناء في التصوف الا سلامي» إعداد إبراهيم إبراهيم محمد 
ياسين» رسالة ماجستير» بمكتبة كلية الاداب جامعة القاهرة سنة ۸۱۹۸۰. 

ADE‏ «الحب الإلهي عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجریین» 
جامعة القاهرة سنة ۱۹۸٩‏ م. 

4 - «الحب الالهی فى التصوف بين الاسلام والنصرانیة» إعداد دين 
محمد ميرا صاحب» رسالة دكتوراة بمكتبة كلية آصول الدين» جامعة الأزهر 
الشريف» القاهرة سنة ١1991م.‏ 

0 «الحكيم الترمذي ونظريته في الولایة» للدكتور عبد الفتاح عبدالله 
بركة» طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشریف» القاهرة سنة 
اه ۷۱ م. 

55 «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعیم آحمد بن عبد الله 
الأصفهانى» طبعة مطبعة السعادة» القاهرة سنة ۱۳۵۱ه-. 

EV‏ «الحياة الروحية ف الا سلام» تأليف الدكتور محمد مصطفى 
حلمي» طبعة الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة سنة ۶ م. 

4 «الدر الثمين والمورد العین» لمحمد بن محمد المالكي» طبعة 
مصطفی البابى الحلبى عصر سنة 56 م. 

84 2 «الرسالة القشيرية» للومام أبي القاسم عبد الكريم القشيري» 
حقیق الدكتور عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف » طبعة دار الكتب 
الحديثة› القاهرة سنة ۷۴ م. 


) 5 التصوف هل له أصل 

۰ «السلوك عند الحكيم الترمذي ومصادره من السنة» إعداد أحمد 
عبد الرحیم السایح» رسالة دکتوراه بمكتبة كلية آصول الدین؛ جامعة الآزهر 
الشریف القاهرة سنة ۱۹۸۲ . 

١‏ اسن ابي داود» لابی داود سلیمان بن الاشعث السجستاني 
تحقيق محمد محي الدین عبد احمید؛ دار الفکر . 

الاك ری ام ها 6 کے ی الله محمد بن يزيد القزويني بن 
ماجهء تحقيق الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقى» طبعة عيسى الحلبي» القاهرة 
سنة ۱۳۷۲ه ۰۱۹۵۲ ۱ 

۳ - سنن الترمذي» لابي عیسی محمد بن عیسی الترمذي» تحقیق 
عبد الوهاب عبد اللطیف؛ طبعة مطبعة المدني» القاهرة سنة ۱۳۸6ه 
NE‏ 

۶ - (سان النسائي» شرح السيوطي لابي عبد الرحمن بن شعي بن 
علي النسائي» طبعة المطبعة الصرية مصطفى الحلبي» القاهرة سنة ۱۳۸۳ه 
5ام. 

۵ - «سيرة الشيخ الكبير أبي عبد اللَّه محمد بن خفيف الشيرازي» 
تأليف أبي الحسن علي بن محمد الديلمي تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقي 
شتا. طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف». القاهرة سنة 
۷ مس ۱۹۷۷. ۱ 

1" - «الصوفية في الاسلام» رینولد نیکلسون» ترجمة نور الدین 
شريبة» القاهرة سنة ۰۱۹2۷ 

۷ - «الصوفية والفقراء» لشیخ الا سلام ابن تيمية» تقدیم الدکتور 
محمد جميل غازي» طبعة مكتبة المدني» جدة» السعودية بدون تاريخ . 


في الكتاب والسنة' © 


۸ - «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي؛ تحقيق نور الدين 
شريبة» طبعة مكتبة الخانجى» القاهرة سنة ۱۳۷۲ ه-. 

۱ ۹ «الطواسین» لآبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج» طبعة باريس 
سنة ۰2۱۹۱۳ ونصوص آخری عن آخبار الحلاج شارکه في جمعها الستشرق 
بول كراوس» وطبعت في باریس سنة ۱۹۳۹م. 

۰ - «عقلة الستوفز» لابن عربي» تصویر مكتبة المثنى ببغداد» عن 
طبعة بريل سنة 1175ه. 

۱ - «عوارف المعارف» للإمام شهاب الدين آبي حفص بن عمر 
السهروردي» تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود» والدكتور محمود بن 
الشريف» طبعة مطبعة السعادة القاهرة سنة ۱۹۷۱م. 

؟؟ ‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی طبعة دار الريان 
للتراث» القاهرة سنة ۱۶۰۷هب 19856م. 

۳ - «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» 
للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني» طبعة مصطفی البابي الحلبي» 
القاهرة سنة ۱۳۸۳ ه. 

4 - «الفتوحات الکیة» لأبي بكر محي الدین محمد بن على بن 
محمد الشهير بابن عربي» تصوير دار صادر بيروت عن طبعة بولاق» القاهرة 
سنة ۱۲۹۳ه.-وطبعة أخرى نشرة عثمان يحيى طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ` 

0 - «فصوص الحكم' لابن عربي نشر آبو العلا عفيفي» طبعة دار 
الكتاب العربي بدون تاريخ . 


© التصوف هل له أصل 


7 - «في التصوف الاسلامي وتاريخه»» لرينولد نکلسون» ترجمة 
الدکتور أبي العلا عفيفي» طبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر بمصر 

۷ - «قضية التصوف المنقذ من الضلال» للدكتور عبد الحليم محمود» 
طبعة دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة سنة ۵۱۹۸۵. 

«کتاب الفناء» لابی القاسم الجنيد بن محمد نشره الدكتور محمد 
كمال جعفر في کتابه «التصوف طريقًا وتجربة ومذهبا». 

48 «کشف المحجوب» لأبي الحسن علي بن عثمان الهجويري» 
تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء طبعة دار التراث العربي» القاهرة سنة 
ها ۱۹۷م. 

- «الکمالات الإلهية في الصفات المحمدية» لعبد الكريم الجيلي» 
حقیق وتقديم سعيد عبد الفتاح نشر مكتبة عالم الفكرء القاهرة سنة 
۷ آم. 

- «لسان العرب» لابن منظور الافريقي» طبعة دار المعارف» القاهرة 
سنة ۱۳۰۷ه. 

۲ - «اللمع في التصوف» لابي نصر السراج الطوسي» تحقيق الدکتور 
عبد الحليم محمود؛ وطه عبد الباقي سرورء طبعة دار الکتب اخدیثف 
القاهرة سنة ۱۹۱۰م. ۱ 

۳ - «مجموع فتاوی شيخ الاسلام آحمد بن عبد اخلیم بن تیمیة» 
جمع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» طبعة دار الافتاء بالملكة 
العربية السعودية الریاض سنة ۱۳۸۱ه-. 

6 - «مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابي 
عبداللّه محمد بن آبي بكر ابن ة قیم الجوزية» نشر دار الکتاب العربي» بیروت 
سنة ۰۱۹۷۳ الطبعة الثانية» تحقيق محمد حامد الفقي . 
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٩‏ - «مدخل إلى التصوف الإسلامي» تألیف الدکتور آبو الوفا 
التفتازاني» طبعة دار الثقافة القاهرة سنة ۱۹۸۳م. 
6 «الستدرك على الصحيحين» لابی عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري طبعة حيدر آباد» الهند سنة ۱۳۵۲ 
- «السند» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق الشيخ أحمد شاکر» طبعة 
دار العارف القاهرة» سنة ۱۳۷6ه - ۱۹۵۵م. 
۸ - «مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدکتور علي عبد الواحد وافي» جنة 
البیان العربي» ط١‏ سنة ۱۹۲۰م. 
٩‏ - امن قضایا التصوف فى ضوء الکتاب» للدکتور محمد السید 
الجليند» طبعة مطبعة التقدم » القاهرة سنة ۰٩‏ ۱6ه - ۱۹۸۵م. 
- «المناظر الالهیة» لعبد الكريم الجيلي» تحقيق الدكتور نجاح محمود 
توا طبعة دار الثار القاهرة سنة ۱6۰۷ه» ۱۹۸۷م. 
- «المنحى الشخصي لحياة الحلاج» ترجمة عبد الرحمن ؛ بدوي دار 
النهضة الم م 
۲ - «موقف الصوفية من التکالیف الشرعیة» اعداد آحمد علي عجيبة 
رسالة ماجستیر بمكتبة كلية أصول الدین جامعة الأزهر الشریف بالقاهرة سنة 
۷ م. 


) ۸۸ التصوف هل له أصل 


لو بع | الصفحة | 
د مقدمة ی یس ۰ ۰ ۲۰۰ 
د البحث الأول: حقيقة الصوفية OMe‏ :9 ۱ 
بي المرحلة الأولى في تاريخ التصوف E. ORS‏ ۱ 
ب المرحلة الثانية في تاريخ التصوف oe‏ تس ۳ 
بو المرحلة الثالثة في تاريخ التصوف ا ۳ 
د المرحلة الرابعة في تاريخ التصوف ea‏ ۲۱ 
د منهج ابن عربي في صياغة مصطلحاته الفلسفية ینش ۲۰ 
بي البحث الثانی: آصول العلوم الاسلامية» وکیف ظهرت 
أصول وت غ ی ۵ ۰۰ ۲۱ 
ي كيف ظهرت نسبة التصوف إلى الصوف؟ وا 1 
ب البحث الثالث: هل يصح نسبة التصوف الی الاصول | 
التی ذكرها الصوفية؟ a‏ ا ا ا 1۹ 
ب آولا: نسبة التصوف إلى الصوف | 1۹ 
عو ثانا نسبة التصوف إلى الصفاء تست ار م9 
ي ثالنًا: هل نسبة التصوف إلى أهل الصفة یعتبر أصلا | 
صحیحا؟ ا 0000 E‏ 
به رابعًا: هل نسبة التصوف إلى الصف الأول یعتبر أصلاً 
صحیحا؟ ا اس سس ام ات ۱ ۰ ۱۷۳۰ 
بو الخاتمة : كيف يمكن تحصیل التصوف عند الصوفیة؟ es‏ ۷۷۰ 
بي أهم المصادر والمراجع ا ل اك E‏ 
فهرس الموضوعات AN OM N la‏ 


